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مُنشورات دارا کرات ۔ یروت 


الفصإ(لاول 


قالت جیزیل دوفرين : « إن اكتوير هذا .. شہر استثنائي » » فموافةقون» 
وستسمون ؛ وقسقط من السماء الرمادية الزرقاء حرارة صفية - مسا الذي لا 
أملكه ما يملك الآخرون؟- وتلامس أنظار م الصورة” الكاملة التي نشرتہا جلتا 
« بلازير دوفرانس ٠‏ و « فوتر ميزون 6''! : المزرعة المشتراة بلقمة خيز ‏ 
لنقل » توضيحاً» لقمة خبز مصنوع بالزيدة والبیض - والتي حوافا جان ‏ شارل 
الى مقصورة با يساوي من طن من الكافبار . ( وقد قال حبلہیر : « حبذا لو 
كان الآمر قاصراً على ملبون فرنك فقط »!) الورود المعرشة على جدار حجري * 
الأفحوان » زهور النجمة » الأضاليا التي وصفتها دومينيك بأنها د أجل ما في 
« إبل دوفرانس» من أضاليا » » وهناك البارافان والأرائك الزرق والبنفسجمة 
- أية جرأة ! - التي تتميز عن خضرة عشب الحديقة » والثلج الذي بر“ في 
الكؤرس »> وهودان الذي يقل بد دومىنىك التي تمدو دقیقة جداً في بنطافسا 
الأسود وتميصها الفاقم » وشعرها الصفر الحائر بين الشقرة رالبياض » فكانها 
في الثلاثين لمن براها من ظهرها «ليس 15 من 'محسن مثلك یا دوہ نمك استقبال 
الضوف » ( في هذه اللحظة بالذات » في حديقة أخرى» مختلفة تام الاغتلاف» 
شبرهة تماما > هناك من يقول هذه الكليات > وتستقر” الدسمة نفسہا على وجه 
آخر : و ما أروعه يوم أحد ! » اذا ترانی أفكر بهذا ؟ ) 

كان كل شيء ممتازاً : الشمس والنسم » المشواة » وقطع اللحم السسكة » 
وا لحضار » والفاكهة » وا حور . وقد روى جبلبیر حكايات أسفار وصيد في 


) تعني « پہجة فرنسا » . ( هامش الترجة‎ - ١ 
) ؟ - تمنی « بيتك ». (ه.م.‎ 


کینیا » ثم استغرق في لعبة الأخشاب هذه اليابانية التي كان باقيا عليه أن يضم 
ست قطع منہا في مواضعها » واقترحت لورانس « تجربة ا مہرب » . ولقد 
تحمسوا » وهم يعشقون أن يندهشوا بأنفسهم وأرنف ن يضحك بعضہم على البعض 
الآخر جح بس سی سی hs‏ 
دورية . 

كانت لويز تلعب مع أولاد عتما في جوف الحديقة ؛ وكانت كاترين تقرأ 
قرب المدفأة حيث قشتمل نار خفيفة : إنا تشه جميع الفتیات الصغيرات 
السعبدات اللواقي يقرأن » متمدتدات على سجادة. « دون كيشوت » ؛ الاسبوع 
الماضي ٤‏ « كانتان دورفار » » ليس هذا ما يحملها تبك في اللیل » نماذا إذن ؟ 
كانت لويز منفعلة جداً : ماما ٤‏ إن كاترين ملتاعة » فبي قبي في الليل . إت 
الأساتذة بروقون لها » وها صديقة صغيرة جديدة » وهي في صحة جيدة > 
والبیت في مرح . 

وقال دوفرين : 

- ها زلت تبحثين عن شعارات للدعاية ؟ 

- يحب أن أقنم الناس بأن بغطكوا جدرا: نهم بألواح من خشب . 

هذا مريح؛فحين تغيب»يظن الناس إا تبحث عن شعارات للدعاية . وكانوا 
بتحدثون حوفا عن محاولة انتحار جان تكسسه. وكان في يد دومشىكالسری 
سيجارة » وكانت يدها الیمنی مفتوحة ومرتفعة کانما كانت تتوقع من يقاطعها؛ 
وقد قالت يصوتها المتسلط ذي الجر'س الخاص : « إنها لدست على قدر کہ من 
الذكاء ٤‏ فزوجها هو الذي صنع لها مہنتہا » ولکن مع ذلك ؛ فان التي تكون 
واحدة من النساء الأكثر ادتهاراً في باريس » لا تتصرف تصرف ال حباطات ! » 

وني حديقة أخرى ٤‏ ختلغة كل الاختلاف ٤‏ شبيبة تمام) » قال أحدهم : 
« دوميتيك لانجلوا : إن جشير مورتده هو الذي صنع ها مہنتہا . € وهذا غير 
عادل ٤‏ فهي قد دخلت الإذاعة من الباب الصغير ٤‏ عام 1546 > ووصلت بقوة 
قبضتیہا وهي تعمل کالحصان » وتدوس على من کانوا يضايقونها . فلماذا لدم الى 


۸ 


هذا ا مد أن حطسّم بعضہم بعض) ؟ وهم يقولون كذلك ؛ وهذا ما تفکر به 
جيزيل دوفرين ؛ إن أمي قد استولت على جیلبیر بدافع المصلحة : فلولاء ما 
استطاعت أن تنعم بهذا البيت وبتلك الرحلات ؛ فلیکن » ولکن" ما جلبه ھا 
إنما هو شيء آخر ؛ لقد كانت» رغم كل شيء » حائرة مضطرية بعد أن همجرت 
أي ( كان يتيه في البيت كروح معنابة» فرحلت بقسوة ها أشدها حالما تزوجت 
مارت ) ؛ وهي بفضل جبلبیر إغا أصبحت هذه المرأة الواثقة بنفسها إلى هذا 
الح“ . ( بالطبع » یکن القول ... ) . 

وعاد هوبير ومارت من الغابة وعلى ذراعمها باقات هائة من الزهور. وكانت 
مارت قشي بخطوة ج لی > مرتدة الرأس إلى خلف ؛ وعلى شفتيما بسمة 
مسمّرة : قدايسة » سکری نحب” الرب الفرح ٤‏ ذلك هو الدور الذي قثلہ منذ 
وجدت الإعان . وعادا إلى مكانها على الوسائد الزرق والبنفسجية » وأشعل 
هوبير غمونه وعاودته بسمته » بسمة المشلول ؛ وراحته ا حسدیة . إنه حسن 
يسافر يضع نظارة سوداء : « إنني أعشق السفر متنکٹرا » . طبيب اسناكت 
متاز يدرس بدقة رهان سباق الخيل . إنني أفهم أن تكون مارت قد اصطنمت 
لنفسها ألواناً من التعويضات . 

قالت دومىنىڭ : 

- انم فی أوروبا لا تم# دون في الصف شاطئا واحداً تستطيءون أرن 
تتمدادوا عليه... أما في البرمود » فہناك شواطيء كثيرة » قكاد تكو نخالية» 
ولا يعرفك فیہا أحد . 

فقالت لورانس : 

- إنه » ولا عجب » الثقب الصغير العزيز . 

وسألت جيزيل : 

- وكاهمتي ؟ لماذا لم تعودا الى تاهدتي ؟ 

- كانت تاهيتي عام ۱۹۰۰ شیا لذيذاً . أما الآن » فبي أسوأ من سان 
تروبيز . إنها تافبة إلى حدا .. 


على بعد عشرین عاما . كان أبي بقترح فلورنسا وغرناطة ؛ فکانت تقول : 
د الجسم «قصدونه) » فا تافہتان إلى حد ... » كانت تفضّل أن نسافر » نحن 
الأربمة » في السيارة . كان هو يتنزه بدوننا في أبطالیا والمونان » وکنا نيبت في 
الأمكنة الباذ+ة ٤‏ أقصد التى كانت تعتبرها دوميسسك في ذلك الوقت باذخة . 
أ..' الآن ۶ في 5قطع الحبط لتاخذ حاماتھا الشمسية . 

أما في عد اابلاد » فان جبلبير سصطحببها لقضاء السهرة في يعليك ... 

وقالت جيزيل : 

-- يبدو أن في البرازيل بلاجات رائعة > خالیة . وبإمكان الإنسان أن يقفز 
إلى برازيليا . م أود لو أرى برازیلیا ! 

وقالت لورانس : 

-آه !لا ! تكفي حتى الآن الشقق المنشابيهية في ضواحي باريس ٢م‏ هي 
متعبة ! فكيف الحال مع مدينة بكاملما على هذا النسق ؟ 

فقالت دومىنىڭ : 

- إنك كأبيك ٤‏ من دعاۃ الماضي : 

قال حان - شارل : 

- ومن ليس كذل لك ؟ إن الناس في عصر الصواریخ والآلية لا يزالاورنف 
يحتفظو: بعقلیة القرن التاسم عشر . 

فقالت دوميشيك : 

- هذا ليس شأفي . 

قال حم لير بلبحة مقتئعة ( أو بالأحرى مفخمة : فمو يقف دامًا على مسافة 
مامن کااتەه ) : 

- إنك أنت استثنائية في كل شيء . 
٠‏ - عى كل حال > فإن العمال الذين بنوا المدينة هم من رأبي : إنهم لم بريسدوا 
أن ميجررا ببوتهم الخشسة . 

ال سر 


- لم یکن هم ا بار قط ٤‏ با عزيزتي لورانس . فإن ایجارات برازيليا هي 
فوق مستوى وسائ ہم . 

ودورت بسمة ” خفيفة هه ٤‏ کا لو کان بعتذر من فحة تفوقه , 

رقال دوفرين : 

- إن برازيليا قد 'تجُورزت لوم . فہندستھا ما تزال تلك الهندسة التي 
علك فما السقف والياب والجدار والمدخنة وجوداً متمیزاً . إن ما 'يسعى الآن 
إلى ت#قيقه نما هو المنذل التركببي الذي یکون كل عنصر فيه كثير التعادل : 
السقف يتزج بالجدار ويفساب في وسط الفناء الداخلي . 

كانت ورائس مستاءة من نفسها ؟ اقد نطقت طبعاً حماقة . هذا ندحة 
التحدث عن أشماء لا يعرفها المرء . لقد كانت الآنسة هوشبه تقول : « لا 
تنكاموا عما لا تعرفونه » . ولکن هذا يعني أن امرہ لن بفتح ثمه أبداً . وكانت 
تصغي بصمت الى حان شارل الذي کان نصف مدنة المستقيل 7 وكات مفتنها 
ذلك ؛ من غير أن تعرف تفسيراً لهذا ٤‏ تفتنہا تلك العجائب القادمة التي لن 
تراهما أبداً بعيننها . لقد فتنہا أن تل أن إنسان الوم كان يتجاوز بضعة 
سنتمترات إنسان القر ون الوسطى > الذي كان هو نفسه أطول من إنسان ما 
قبل التاريخ . وإن من حظهم أن يستطيموا أن یتحمسوا على هذا النحو . إن 
دوفرين وجان ‏ شارل يناقشان مرة أخرى > وبا مسا نفسها داا؛ أزمة هندسة 

کان حان - شارل يقول : 

- يحب إيجحاد اعتمادات » ولكن بوسائل أخرى . والعدول عن قوة الاقناع 
معناه السقوط خارج التاريخ . 

ول جب أحد ؛ ثم ارتفع في الصمت صوت مارت الملهم : 

- حہذا لو كانت جميسع الشعوب توافق معا على تزع السلاح همل قرأتم 
الرسالة الآخيرة لولس السادس ؟ 

فقاطعتہا د ر مىش بنفاد صبر : 


- لقد أكد لي أشخاص مطلعون تام الاطلاع أن المرب إِذا نشبت ؛ فان 
عشرین عام] ستكون كافية لتجعل الانسانية تجد نفسها في المرحلة التي هي عليها 
اليوم . 
ورفم جیلبیر رأسه ؛ ول یکن باقبا له إلا" أربع قطم من الخشب لوضعما في 
مواضعها : 

- لن تقع حرب . فإن المسافة بين البلدان الرأسمالية والبلدان الاشتراكية 
لن تلبث طوب؟ حتى قتحي . لأننا الآن نعيش ثورة القرن المشرين الكبرى» 
والإنتاج هو أهم' من التملك . 

واذن فما جدوى إنفاق هذا المال كل في التسلح ؟ ھکذا تساءلت لورانس ۔ 
ولکن جبلبير يعرف الجواب »© وهي لا تريد بعد أن تسمح بان 'يستهزأ ہسا۔ 
والحتى أن جان - شارل قد أجاب : إننا » من غير القنبة » سنسقط خارج 
التاريخ . فماذا يعني هذا تماما .؟ سيعني يكل تأ كيد کارثة . وبدت على المع 
هيئة الميرة والتمامل . 

والتفت جبليير بود حوها : 

-- ستأتين يوم المعة . إنني أريد أن أسمعك بموعتي الجديدة من آلات انتاج 
الصوت . 504116 Installation haute‏ , 

قالت دومىنىك: 

- الآلة الشبمهة بآلة كر والکسندر أمير يوغوسلافيا . 

فقال جملبير : 

- إنها حقا اعجوبة . إن من يسمعها لا يستطيع بعد" أن يسمع موسيقى من 
أية آلة عادية . 

قالت لورانس : 

- إنني اذن لا أريد الاستماع الها . فأنا أحب کثبرا أن أسمع موسيقى ۔ 
( الواقع أن هذا غير صحيح ؛ وإنما أقول ذلك تظرفا ) . 

وبدا جان - شارل مهتماً جداً : 


۲ 


- ماهو ا لد الأدنى من الثمن لمل هذه الآلة المتقنة ؟ 

- الحد الأدنى . الحد الأدنى الدقیق هو ثلاثثة الف فرنك قدي . ولكني 
لا أقصد هذا » لا أقصد هذا على الاطلاق . 

فسأل دوفرين : 

- ا حصول على آله جدة حقا بتطلب .0+0۷1 

- ا مع : إن مضخم الصوت على آلة مونو يكلف ما بين ستمئة الف فرنك 
وملمون . أما على الستيريو فاحسب' ها ملبونین . وأنا أنصحك بالموو الذي هو 
اقلی شور يشرط رانا اوھ ارت امبو فان زمار ةة 
الف فرنك . 

فقال دوفرين وهو یلنہد : 

- هذا ما كنت أقوله : ا حد الأدنى ملیون . 

قال جطبير : 

- هناك طرق أشد بلادة لانفاق ملیون فرنك ! 

فقال حجان - شارل للورانس : 

- إذا جح فرني في قضية روسيون > اشترينا هذا . 

والتفت نحو دومضسك قائلا: 

- إرن لديه فكرة عظيمة لاقتناء أحد هذه الببوت الاستمتاعیة التي 'تبنى 
هناك . 

فقال دوفرن : 

- إن لدى فرني افکاراً عظيمة . ولکنہا لا تتحقق غالبا . 

قال جان - شارل : 

-. سوف تتحقق . 

ثم سال جبلمير : 

- هل تعرفه ؟ إن العمل معه متم ؛ والمصنم كله يعيش في ا ماس . إنہم لا 
ينفذون ؛ بل خلقون . 
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فقطعت دومىنىك بقو ها : 
- إنه أكبر مهندس معماري في جبلہ ٤‏ وهو في الطليعة من التنظم المدني . 
وقال دوفرين : 
- إنني أفضلمع ذلك أن أكون عند مونود. هناك لا يخلقون بل ينتفذون. 
غير انهم أكثر ريحاً . 1 
فنزع هوبير غدونه من فمه وقال : 
هذا اعتبار له قسمته. 
ونہضت لوراذس » فابقسمت لأمها وقالت : 
- هل أُستطی۔م أن أسرق بعض زهورك من الأضالا ؟ 
- بکل تاکد . 
ونہضت مارت أنضاً » فابتعدت مع أختبا : 
- هل رأيت باہا يوم الأربعاء ؟ كيف حاله ؟ 
- هو في البيت مرح” دائا . وتغبيرا للج » تخاصم مع جان - شارل . 
- إن حان - شارل لا يفم باہا » هو أيضا . 
وتطلّعت مارت الى السماء تتفحصہا : 
- ع هو مختلف عن الآخرين ! إن بابأ يلغ » على طريقته » ماهو 
خارق . فالموسقى والشعر هما فى نظره صلاة . 
وانحنت لورانس على زهور الأضالما ؛ إن هذه اللغة تزعجہا . صحبح أنه 
علك شيا لا بماككه الآتغرون » ولا أملكه أا ( ولكن ما عساني لا أملك ما 
يملكون ؟ ) إنه يضم في يده زهور الأضاليا الرائعة “سواء كانت وردية أم حمراء 
أم صفراء أم برتقالية . 
وسألت درميتيك : 
- قضمتما نهار جما ٤‏ يا فتاتي الصغيرتين ؟ 
فقالت مارت في حمسا : 
- رائع . 


كانت الشمس یسل إلى الغروب . وم تکن حزینة لعودها إلى البیت . 
وتردّدت . لقد انتظرت حت الدقىقة الأخيرة ؛ وأن تطلب شيئا من أمها “هذا 
ما لا ہزال خمفبا کا كان ضفبا وهي في الخامسة عشرة : 

- لدي” ما أطلبه منك ... 

دا مات ور 

- ماهو ؟ 

- بصدد « سيرج » . إنه يود أن يترك الج امعة ٤‏ ويفضل أن يعمل في 
الإذاعة أو التلفزيون . 

- ایکون أبوك هو الذي كلتفك بذلك ؟ 

- التقمت عند أبي ببرارد وجورجبت . 

۔- كيف حالما ؟ ألا ہزالان لان دور ضلمون وبوسي ؟ 

- أوه ! لقد تھا نما . 

- قولي لأببك مرة أخيرة اني لست مکتب توظیف . أا أجد مثل هذه 
المحاولات لاستغلالي أمراً مفبظا . إنني ل أنتظر قط شیثا مر أسد . 

قالت مارت : 

- إنك لا تستطيمين أن تلومي بابا أنه بريد مساعدة حفيده . 

- ألومه أنه لا بستط۔م شیثا بذاتہ . 

ورفعت دومىنىك يدها تدفع بها الاعتراضات الممكنة : 

- كنت أفهم لو أنه كان متصوفاً أو دم ل ١‏ لاتراب''' » ( وفکرت 
لورانس : هذا ليس صحمحاً ) ولكنه اختار الاعتدال والكفاف . 

إنها لا تغفر له أن یکون قد أصبح سكرتيراً محراراً في مجلس النواب ؛ لا 


١‏ - در معروف في « سوليني » بفرنسا براعي فيه رجال الدين قانون تقشف شدید القسوة 


زعه.م). 


الحامي الشبير الذي ظنتت أنها تزوجته . 

قالت لورانس : 

- لقد تاغر الوقت . أا صاعدة لأعيد تحمل . 

كان من المستحيل أن تسمح بهاجمة أبيها » ولکن الدفاع عنه كان أسوأ . 
كانت تحمس" داما » إذ تفکٹر فه » ہذہ الغصَة في القلب ؛ وه ذا النوع من 
تبکیت الضمير . وبلا سبب : لم آخذ قط جانب الاما . 

قالت دومىنىك : 

- أا أيضا صاعدة لأغسّر شابي . 

وقالت مارت : 

- إنني سأهم” بالآولاد . 

كان ذلك مريحا:ففنذ أن دخلت الرهينة وهي تستولی على جميع السخرات. 
وهي تستمد منها مباهج رفيعة جداً حتى إن الره يستطيع أن يدعبا لهامن 
غير ما وسواس . 

وفيا كانت اورانس تعيد تصفيف شعرها في غرفة أمبا ‏ ما أجل هذا 
الطاہم الريفي” الإسبانی ! - بذلت مجهودا أخيراً : 

- ألا تستطبعين حقا أن تقد مي خدمة اد سيرج » ؟ 

کے 

واقتربت دومينيك من المرآة : 

- أ“ية هيئة لي ! إن المرأة التي في سني والتي تشتغل طوال النھار وتخرج كل 
مساء » هي امرأة هالكة . سأكون يحاجة الى النوم . 

وتفحّصت لورانس أ"مبها عبر المرآة . إا الصورة الممتازة المثلى لامرأة 
تشبخ على نحو جد . امرأة تشیخ . وهذه الصورة » كانت دومشك ترفضها . 
ويسقط في يدها » للمرة الأولى . لقد قبلت المرض ؛ والضريات القاسية. وفجأة 
بيد و النعز ف ها 
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فقالت لورانس : 

- ليس ّة امرأة واحدة تصمد مثل ردك . 

- بالنسبة للجسم » لا بأس» فاا لا أحسد أحداً . ولكن انظري هذا .. 

وأومأت إلى عبنِھا » وعنقہا . طبعا » ليست هي بعد' في الأربمین . 

وقالت لورانس : 

eS‏ . ولككن كثيرين من الرجال يفضّلون 
النساء اللواتي « عشن » . والدليل ؛ جبلبير 

ا .. افا أقثل نفسي من أجل الخروج © لي أحتفظ به . ولکن 
هذا يرشك أن بنعلب عل" . 

- أي كلام هذا ! 

وارتدت دومينيك تايورها من طراز « بالانساجا » . ليس من « شاتيل » 
على الاطلاق » والن_اس بنفقون ثروات لیبدرا وهم بقتنون ملاسېم من سوق 
« الىق » . وقتمت : 

- يا لقذارة ماري - کلبر ! إنہا ترفض الطلاق بمناد : لا لشيء إلا 
لتبعصني . 

وماري - كلير تقول بکل تأكيد : يا لقذارة دومىنىك ا كان جبلبير » في 
عبد اوسيل دو سان - شامون ؛ ما بزال یسکن مع زوجته » ول تكن القضية 
حتى لنطرح » إذ كان للوسيل زوج وأولاد . وكانت دومينيك قد أجبرته على 
أن بنفصل عن ماري - كلير » ولئن كان قد رضخ فلن" ذلك كان يناسبه يكل 
تأكبد » ولکن لورانس مع ذلك كانت قد وجدت اٴمھا مجبة با فيه الكفاية. 

.- لاحظي أن الحياة المشتركة مع جملبير ستحتمل كثيراً من المفاجآت . إنه 

- وأنت تحمين حرٴبتك . 

- نعم . 

واستدارت دومبنيك أمام المرآة على وجوم ثلاثة وابقسمت. وا لحقیقة إنها 


۷ الصور اجميلة - دب 


كانت مفتونة بان تذهب لتناول العشاء في منزل آل فردولمه ؛ إن الوزراء مما 
أمرم . وقالت لورانس في نفسها کم أنا سيئة اللنيّة . إنها أمہا » وهي تكن ها 
الشغف . ولکنہا كذل لك اأَحنیَة . فمن الذي مختیء خاف ا ارایا الى قدور ؟ 
ريا م یکن مة أحد على الإطلاق . ١ ١‏ 

- کل شيء عندك على ما برام ؟ 

- على ما برام تماما . إذني أطير من نجاح إلى نجاح . 

والصغيرتان ؟ 

- لقد رأيتها . انها تکبران . 

إن دومينك تطرح الأسئلة » على سيبل 00 كانت تمد منالفضول 
غير المستحب” أن تعطمها لورانس أجوبة مقلقة ٤‏ أو بكل بساطة مفصّة . 

وفي ا حدیقة ٤‏ كان جان ۔۔ شارل منحنباً فوق أريكة جيزيل : غزل دقيق 
بغرا كليها ( كا بغري دوفرين ٤‏ على مسا أظن” ) وکل" منہا يعطي الآخر 
الانطباع بان بوسعهما أن يخوضا ا لمغامرۃ التي م یکن أحدها لبتمسّاها(ولتفرض 
انها خاضا هذه المغامرة ؟ أعتقد ان ذلك سيكون لدي سواء . إن بالامكارن 
اذن أن یکون مّة حب بلا غيرة ؟ ) 

قال حطمبر : 

- وإذن ٤‏ فأن أعتمد على حضورك يوم ا جعة. إننا لا نتسلى حين لا تکونین 
معنا . 

۔. جلك ممالغة ! 

- أؤكد لك ذلك . 

وش على ید لورانس باندفاع » کا لو أنه كان بيني) تواطؤ خاص' ؛ من أجل 
هذا كان اجيم یجدون له سحراً . 

- الى ا لحعة ۔ 

إن الناس يلون على رؤية لورانس > وهم يأتون السا في استمجال : وهي لا 


۱۸ 


قالت جیزیل : 

دع 

فقال جان - شارل : 

- إن من يعيش هذه ا باة في باريس شديد الحاجة الى مثل هذه الراحة . 

ققال لر 

- هذا ما لا غنى عنه . 

ووضعت لورانس الصغيرتين داخل السبارة المغلقة الأبواب » رجلست بقرب 
جان - شارل الذي انطلق عل الطريق خلف سيارة دوفرين . 

وقال جان - شارل : 

- إن ما بدهش لدى جبليير أن سقى بسيطأ إلى هذا الحد” . ولنتذكر 
مسؤولباته وسلطته . ليس لديه أدنى أثر من التظاهر بالأهة . 

- إن بوسعه أن يستغنى عتما . 

- أنت لا تحبينه » هذا طبيعي » ولكن لا تكوني ظالمة . 

- بلى ٤‏ إنني أحبّه كثيراً ( هل تحبّه أم لا ؟ إنها تحب" جيم الناس ) . 

وقالت في نفسها صحبح إر:_ جيلبير لا يتكلم كثيراً ولا بتحذلق ٤‏ ولكن 
ليس ثئمة من يحبل أنه يدير إحدى أكبر شر كتين ال لات الألكترونية في العالم » 
کیا لا جهل دوره في إنشاء السوق المشتركة . 

وقال حان - شارل : 

- أقسامل عن أرقام دخله . انها عملا غير حدودة . 

- يذعرني أن أملك هذا القدر من ا ال . 

- إنه بستعملہ بذ كاء . 

esas 

غريب” هذا : إن جبلبير مسل" جداً حين يروي أسفاره . فبعد مضي" 
صاعة > مخفق المرء في وضع إصبعه على ما قال . 

وقال حجان - شارل : 


- نهاية أسبوع تاجحة (a‏ ! 

- تاجحة حقاً . 

ومن جديد تساءلت لورانس ؛ ماذا لا أملك ما يملكون ؟ اوه ! ینبغي ألا 
نقلق ؛ إن هناك أياما كهذه بنہض فما الإنسان ضجراً ولا بستمتع بشيء ؛ ولا 
بد" ها من أن تنعوٴد . ومع ذلك فبي تتساءل كل مرة : ما الذي أشكوه ؟ 
وتصبح فجأة لامبالية » بعيدة » كا لو انها ليست واحدة منہم . لقد شرحوا لها 
الانهبار العصبي الذي أصابها من ف خمسة أعوام ؛ وكثيرات من النساء الشابات 
يحتزن هذا اللون من الأزمات . وقد نصحتها دومينيك أن تخرج من بیتہا » وأن 
تعمل . وكان جان - شارل موافقا حين رأى م كنت أربح . والآن ليس لي من 
مبرٌر للإخفاق . إن أمامي علا دائ] ؛ وأشخاصاً حولي ؛ وأنا مسرورة من 
حماقي . لا » ليس ة أي“ حطر . نما القضية قضية مزاج وحسب. وأنا متأكدة 
من أن هذا حدث للآخرين أيضاً » في غالب الأحبان » فلا بمقتدون الأمر . 

والتفتت الى المنتين : 

- هل تسليجا جيداً ء یا عزيزتي' ؟ 

فقالت لويز في اندفاع : 

- اوه ! نعم . 

وتسربت رائحة أوراق مستة من النافذة المفتوحة ؛ وكانت النجوم تامع في 
سماء طفولیة٤‏ وأحست لورانس فجأة أنها في رضى وراحة . 

وتجاوزتهم سيارة « الفيراري » » فلوحت دومينيك بیدھا) ووشاحها بخفق 
في ا مواء . إن لھا حقا لشخصية . وكان جطيير يحمل أعوامه الستة والمسينعلق 
نحو رائع . زوجان حقيقيان . وبالاجمال » كانت على حق في أن تطلب وضعا 
واضحا . 

قال جات - شارل : 

- إنها متلانمان تماما . وها » من حیث السن” زوحان منسحمان . 

زوجان . وتفحصت لورانس جان - شارل. إنها تحب أن تکون الى جانبه 


° 


وهو یقود السيارة . انه ينظر بتنبہ الى الطریق . وهي ترى جانب وجهه» هذا 
ا مانب الذي كانت تنفعل له كثيراً منذ عثسرة أعوام»وهو ما ہزال يؤثر فيها. على 
أن جان - شارل بختلف بعض الشيء اذا نظرت الى سحنته مواجبة . فبي 
تکف" عن أن تراه على النحو نفسه . إن له وجبا ذكنا نشطا ولكنه »> كيف 
تصفه » ثابت > جامد ككل الوجوه . أما جانبياً » فان الفم يبدو في ظل 
أكثر تحيراً » والعمنان أكثر حلا . ھکذا بدا لها قبل أحد عشر عاما؛ ومكذا 
يبدو لها في غيابه» وأحبانا » على نحو خفي» حين يقود السيارة وهي الى جانبه . 
وكانا صامتين . وكان الصمت دشءه التواطؤ ؛ انه يعبر عن توافق أعمق من أرن 
تشرحه الکلیات . رما كان ذلك وها . ولکن بہنا كانت الطريق تنفغر تحت 
المحلات ؛ ويبنا كانت البنتان هوام علیہما النعاس ٤‏ وبا کار جان - شارل 
ملتزماً الصمت » كانت اورانس تريد أن تصدق ذلك. 


وزال كل ضبق حين جلست لورانس بعد ذلك يقليل أمام طاولتها: إا 
متعبة بعض الشيء فحسب » دائخة بفعل الريح القوية ٤‏ مستعدة هذه الألوان 
من التيهان الذي كانت دومتيك حطمه : د كني عن الحم : إفعلي شیا ما ۹ 
وكانت هي قتنم عنه تلقائیا الآن . وقالت في نفسھا وهي تفك قم الحير :رحب 
أن أعثر على هذه الفكرة . أية صورة إعلانية جميلة » تعد - لصالح بائع أثاث 
أو بائع تمصان أو بائع زھور - بالأمن والسعادة . ان الزوجين السائرين على 
الرصف » محاذيين السور تحت حفيف الأشجار العذب > یقفان لتاملا داضل 
البيت المثالي : فتحت المصباح > رى الشاب ا میل الأنيق بصدرته الانغورة 
وهو يقرأ بجلة ئة اهام ؛ والهرأة الشابة ترى جالسة الى طاولتها » وقلم حبر 
في يدها » والإنسجام قائم بين الآلوان السوداء والجراء والصفراء ا متناسبة : يا 
للصدفة السعيدة ! ) مع زهور الأضالبا ا مراء والصفراء . لقد كانت » ين 
قطفتہا الساعة “زهوراً حبة . وأخذت لورانس تفكر بهذا الملك الذي كان محل 


۲ 


ذه] کل ما کان يسه حتى أصمحت ابنته الصغيرة لعبة رائعة من المعدن . ان كل 
ما قسه هي يتحول الى صورة. « إنك بلوحات من خشب مزجن أناقة المدرف 
بكل شمر الغابات». رمحت عبر الأغصان والأوراق تدفق النہر الأسود» ومر" 
قارب يفتش الضفاف بنظره الأببض . ولطتخ الضياء الز جاج ؛ فأثار بقسوة 
العاشقين الممتنقين » صورة من الماضي ”ترد لي . أن التي هي صورة من مستقبلہما 
الرقيق » مع أطفال يحلمون بأنهم امون في الغرف الداخلية . « يتسال أطفال 
الى داخل شجرة جوفاء فيجدون أنفسهم في غرفة فاتنة ذات ألواح بن خشب 
طعي » . فكرة یکن أن "تتابع . 

لقد كانت داكا فكرة صورة ؛ وقد سہرت دوميد.ك على ذلك مسحورة في 
طفولتہا بصور شديدة الاختلاف عن حماتها > مصرة - بككل ذكائها وطافتها 
الهائلة - على ردم هذه الحفرة . ( إنك لا تعرفين ما معنى أن بكرن لك حذاء 
مزق وأن تشعريعبر جوربك انك تشين على بصقة . ولا تعر فين معنى أن تحدجك 
رفيةات لك دوات شعر نظيف دا وهن بتدافعن بالمرفق.لا. لن تخرجي وهذه 
اللطخة على تنورتك . فاذهي فأہدلیہا . ) كانت فتاة صغيرة لا شاثبة فما . 
مراهقة مکتتقامت عازه 7 كنت نظيفة نضرة رائعة ... کا يقول 
حجان - شارل . 

كان كل شيء نظیفاً » نضراً » راثعاً : ماء الحوض الأزرى ؛ وحفيف أكرة 
التنس الباذخ ؛ والعقارب الحجرية البيضاء » والسحب المادحرجة ني السماء 
الماساء » ورائحة الصنوبر . كانت لورانس ؛ إذ تفتح مصاريعها كل صباح»تتأمل 
صورة فوتوغرافية رائعة على ورىق مصقول تثل صمية وفتبات يشاب فاتحة ؛ في 
فناء الفندق » وقد سمرت الشمس بشرتهم » وصقلتها كأنها الحصى اميل . 
وصورة لورانسوجان - شارل في ٹیاب فاتحة وبشرة مسمّرة مصقولة. وفجأة» 
ذات مساء » في طردق العودة من نزهة ٤‏ داخل السيارة المتوقفة > فه عى نمي > 
وذلك الأنون » وهذ؛ الدوار . واد ذاك » خلال أيام وأسابيع ٤‏ كففت عن أن 
أكون صورة » وأصبحت جا ودماً » وشهوة ولذة . واسترددت كذلك تلك 


۲۲ 


العذوبة الأكثر خفاء التى كنت قد عرفتها من قبل » وأٹا جالسة عند قدمي أبي 
أو مسکة بده بيدي ... ومن جديد ٤‏ منذ ثمائیة عشر شهراً ٤‏ مع لوسبار ؛ 
النار في عروق » وفي عظامي ذلك الاتحلال اللزيذ . وعضّت على شفتها . لو 
كان جان - شارل يدري ! والواقع ٤‏ أن لا شيء قد تير بين لورانس وبینە . 
أما لوسمان - فمو على الحامش . والح إنه لم تماد بفعل فبھا كالسابق . 

- هل أتت هذه الفكرة ؟ 

- سوف تأتي . 

نظرة من الزوج فطنة ٤‏ وبسمة من المرأة الشابة رقیقة . لقد قالوا لها داشا 
انها قلك بسمة جميلة : وهي تحستّھا على شفتدها . وف تأتي الفكرة . إن الأمر 
صعب داكا في البدء » فكثيرة هي الکلیشبہات المستعملة » و كثيرة هي الاشراك 
التي ينبغي جنبہا » ولکنہا تعرف مينتها . إنني لا أبيع لوحات خشبية : بل 
أبسم الأمان والنجاح بالإضافة الى مسة شعرية. حين اققرحت عليها دومينيك أن 
قصنم صورأ من ورق »© نجحت نجاح] كاملا وسریعا حتی ظن الناس ا ما ذات 
موهسة . أمان . ان الخشب ليس أكثر قابلية للاشتعال من الحجر أو القرميد : 
بنبغي أن بقال ذلك من غير تذكير بفكرة الحريق . وهد_ ا يحتاج الأمر الى 
البراعة . 

رنبضت فجأة : ترى ؛ هل تكى کاترن هذا المساء ايضاً ؟ 

كانت لوز نام2 . وكانت كاترين تنظر الى السقف . وأنحنت لورانس : 

- الست نائمة یا حميمتي ؟ بم تفکرین ؟ 

وقبلتہا لورانس ؛ متعجبة . إن هذه الأسرار ليست من طبع كاترين . فهي 
منفتحة ) بل وثرثارة . 

- ان الإنسان يفكر داكا بشىء ما . حاول أن تقولى لى . 

وقتردد کازین لحظة . فتدفعبا بسمة أمها إلى القول : 


ماما ٤‏ اذا ن موحودرن ؟ 


۲۳ 


هذا هو نوع الأسملة التي بوجهها اليك الأولاد وأنت لا تفكرين إلا بیع 
لوحات خشيدة . لا بد من الاجابة سمرعة : 

- يا جوهر تي . سنکون آنا وبابا حزینین جداً إن لم تکونی موجودة . 

- واذا لم تکونا انتا موجودين ؟ 

أي قلق في عبني هذه اثفتاة الصغيرة التي ما زلت أعاملها كطفاة ! لذا 
تطرح على نفسها هذا السؤال ؟ هوذا اذن ما يحملها تمي . 

- ألم تكوني مسرورة > بعد ظهر هذا الوم » أن تككوني أنت وأن وا حیم 
موحودين ؟ 

تیل 

ولم يبدا على كاترين انها مقتنمة تمام) . وأشرقت في بال لورانس فكرة ٤‏ 
فقالت باندفاع : 

- إنما نحن نوجد ليسعد بعضنا البعض الآخر . 

وكانت معتزة جواہا اعتزازا كافياً ۱ 

اھا كاترين ٤‏ فاستمرت تفكر ؛ وملامح وجبها منغلقة » أو هي بالأحرى 
استمرت تبحث عن كاماتها : 

- ولکن ؛ الأشخاص الذين لیسوا سعداء » اذام موجودون ؟ 

ها نحن ذا » لقد بلغنا النقطة الهامة . 

- هل رأيت أشخاصا أشقياء ؟ أبن رأیتھم » یا حبدتي ؟ 

فصمتت كاترين » والخوف باد عليها . أبن ؟ إن «غويا » مرحة وهي تنكم 
الفرنسية بمثقة . والحي غني : فليس فبه متسكمون ولا شحاذون ؛ أكون 
إذن هي الکتب ؟ أيكونرن م الرفاق ؟ هل لك رفيقات صغيرات هن شقيات؟ 

YE عاو‎ 

وبدا الصوت صادقا . وتقلبت لويز في سريرها ٤‏ وقد آن لكاترين أن تنام ؛ 
وليس يبدو عليها أُنہا راغبة في المزيد من الكلام ٤‏ وإن اقناعہا بذلك لیحتاج 


الى وقت . 


۲ 


- امعي . سنتحدت في هذا غداً . ولکن ان كنت تعرفين أشخاصاً 
تعساء » فستحاول أر: . نعمل من أجلهم شیا » إن بالإمكان معال ج ة المرضى 
ومساعدة الفقراء با مال » وأشياء كثيرة أخرى ... 

- صحبح ؟ من أجل ال حیم ؟ 

- أظالك تعتقدين أنني سأبي طوال النہار إن كان هناك أشخاص لا ع لاج 
لشفائہم . ستروين لي کل شيء . وأعدك باننا سنجد العلاجات . 

وكرارت وهي تلاس شمر كاترين : 

- أعداك . امي الآن يا حميبتي الصغيرة . 

فانسابت کاترین تحت الغطاء » وأغمضت عيثيها . لقد هدأها صوت اما 
وقبلاتها .'ولكن غداً ؟ إن لورانس تتحفظ عادة من الوعوه غير الحكيمة . 
وهي ل تعط قط وعداً كبذا غير مأءون العاقبة . 

ورفع جان - شارل أنفه ٤‏ فقالت لورانس : 

- لقد روت لي كاترين حلا . 

غداً ستقول له الحقیقة. لا هذا المساء . لماذا ؟ إنه مهتم بالصغيرتين. وجلست 
لوران سوتظاهرت بانہا تستغرق في محٹھا . ليس هذا المساء . انه سبقدام ها على 
الفور خمسة شروح أو ستة . وهي تريد أن تفم قبل أن تاح له أن یجیب . ما 
الذي تشكوه الصغيرة ؟ لقد كنت أا أيضا » في سنہا » أبي : وک قد بکیت ؛ 
وربا کان بسبب ذلك أفي كففت عن البكاء . كانت الآنسة هوشه تقول : « إنه 
يتوقف علینا نحن أن لا يذهب هؤلاء الموتى بلا جدوى » . وکنت اصلاقها . 
كانت تقول أشياء كثيرة : أن يكون المرء إنسانا بين الشر !. وقد ماتت 
بالسرطان . 'الإعدامات الجماعية » هيروشها : وكان فة أسباب ي عام 15146 
تجعل طفلة في الحادية عشرة مذعورة . بل لقد فکرت لورانس أن من المستحيل 
أن نقع مثل تلك الفظائع من أجل لا شيء » وكانت قد حاولت أن تؤمن بالل » 
ونحياة أخرى تعوآض عن كل شيء . وكانت دومینِك قد وقفت موقفا رائعاً : 
فسمحت لا أن تتحدث مع كاهن ؛ بل هي قد اختارته ذكيا : أجل . في عام 


Yo 


)٥‏ کان ذلك طبیعیا. أما الیوم فاذا بکت ابنتي» فإني أنا المسؤولة. وستخطئني 
دومىنىك وجان - شارل آنا بالذات. وجدير مهأ أن تنصحني بزيارة عام نفسي . 
إن كاترين تقرأ بصورة هائة » أكثر مما ينبفي » ولا أدري تماما ماذا تقرأ : 
ولست أملك الوقت لذلك . وميا یکن من أمر ؛ فإن الكامات لن تحمل ها 
العنی نفسه الذي تعنيه لي . 

قال جان - شارل وهو يربت على مجلتە باصبع متأمل : 
نشبه دجاجا محجوراً عليه في خن" يظنه العالم كله . 

- اوه ! حی على الأرض . نحن محجوزون في دائرة صغيرة » ضبقة غاية 

- ليس البوم . فنحن مع الصحافة والأسفار والتلفزيرن وعدا قلسل 
الموندوفيزيون عيش كو کیا . والخطأ هو أن نعۃبر الكوكب الكون كل . 
وعلى أي حال ؛ فسبکون قد تم" عام هم استكشاف النظام الشمسي كل ٠‏ ألا 
بدعوك ذلك الى التفككير ؟ 

بصراحة »2 لا . 

وفکرت لورانس :حتى الأشخاص الذين يسكنون في الطابق الع لى ؛ لا 
أعر فهم .أما الذين في الشقة المقابلة“ فبي تعرف عنہم الكثير » عبر الحاجز: مياه 
الام تسيل ٠‏ الأبواب تصطفق ؛ الراديو يصب" أغاني واعلانات عن« البنانيا »» 
والاربعۃز شقة الي يضمها البناء؟ وف بوت باريس الاخرى؟ إنها تعرف لوسان 
في مؤ۔سة « بوبلانف » > وتعرف مونا بعض الشيء . وتعرف بعض الوجب وه 
وبعص الاسیاء 2 اسرة ؛ أصدقاء : نظام صخير مغلق ؟ وجمسمع تلد لك الأنظمة 
الآخری التي لا 'ينفذ الها . إن العام قائم في كل مكان آخر ٤‏ رليس 5ة سديل الى 
دخوله . ومع ذلك ٤‏ فبو قد تسل الى حباۃ كاترين » وهو يذعرها ویجب علي 


۲٢ 


أن أحميها منه . كيف لی أن أجعلہا تقر" بوجود أشخاص تمساء وكيف لي أن 
أجعلها تصدق بانہم سيكفتون عن أن یکونوا كذلك ؟ 

وسألها دان - شارل : 

- ألا تشعرين بالنعاس ؟ 

لن تأتي أية فكرة هذا المساء » فلا جدوى من المعاندة . وابتسمت ابقسامة 
أرادعا ملذسجمة مع ابتسامة زوجہا : 

- إلى . إنني تأعسة . 

طقوس ليلبة ٤‏ خرير المأء الفرح في ا حسام . وعلى السرير المنامة التي تنبعث 
منها رائحة اللاون د والتسغ الأشقر » وجان - شارل يد”غن سبكارة في حين 
أن الدوش يزيل عن لورانس موم النهار . حو سريع للماكباج وترتدي التقميص 
الرقيى ٤‏ إنہا مستعدة . ( اختراع عظم هو هذا القرص الذي نبتلعه صباحاً 
ونحن ننظف أسناننا : لم یکن متعا أن تضطر الى تلك التدابير الاحتياطية 
الكثيرة المزعجة . ) وفي رطوبة الفراش الأبيض ينزلق القميص من جديد عن 
بسرتها » ويطير من فوق رأسها » فتستسلم لحنان جسم عار . جذل المداعبات 
والملامسات . لذة” عنيفة فرحة . بعد عشر سنوات من الزواج “تفم جسدي 
متاز . صحيح > ونکنه لا يغير لون الحداة . إن الحب أيضاً أملس » صحتّي” » 
روشي ۔ 


قالت لورانس : 

- نعم ؛ إنها لطيفة ٤‏ رسومك هذه . 

والحق أن «دعوة » موهوبة ؛ وقد اخترعت شخصية صغيرة متعة غالا ما 
استعملتها لو انس في حملاتها » بل أكثر ما ينبغي » على ما بةول لوسمان الذي 
هو أفضل مؤلف موضوعات ( موتیفات ) في الدار . 

قالت مون : 


۷ 


- ولکن ؟ 

وكانت تشبه مخلوقتہا : خبيثة ٤‏ قاسية وجملة . 

- تعرفين ما يقول لوسيان . يحب ألا" تبالغي في روح الفكاهة . وفي هذه 
الحالة ‏ فالحشب ,كلف غالي] ؛ وهذا شيء جدّي” - فان الصورة الماوآنة 
تصیب نجاحا أكبر . 

وقد احتفظت لورانس بصورتين ؛ مؤلفتين وفقاً لإرشاداتها : صورة غابة 
سامقة الأشجار بأعشابها وسرھا وإشماع جذوعپا القديمة » وصورة امرأة شاابة 
في ثوب رقبق ؛ تسم وسط غرفة مزاينة بلوحات خشبية . 

وقالت موتا : 

- إننی أجدها تافهة . 

- تافبة » ولكنها تجذب النظر . 

قالت مونا: 

- سينتهي بي الأمر إلى أن أفرغ نفسي . لقد أصبح الرمم لا أعمية له في 
هذا المكان . إنك تفضّلون الصورة الفوتوغرافية داعا . 

وجمعت صوٴرھا وسألت في فضول : 

- ما الذي يحدث مع لوسبان ؟ ألا ترینە بعد ؟ 


كرست مولا اکب # عاذت" وراش تمل فى مت اسر الذي 
سيرافى الصورة . ولكنها م تكن متحمّسة . وقالت لنفسها في سخرية : 
« هوذا الوضع الممز”ق للمرأة التي تعمل » . ( وكانت تشعر بأنها أ كثر تماقا حين 
لم تككن تعمل ) انها في السيت تبحث عن شعارات ؛ وهي في المكتب تفكر 
بكاترين . ومنذ ثلاثة أيام » لا تفكر بعد" بشيء آخر . 

كانت ا حادثة طويلة ومشواشة . وكانت لورانس تتساءل اي" كتاب أو أي 


۲۸ 


لقاء أ“ثر على كاترين ؛ إن ما كانت کاترین تريد أن تعرفے هو كيف كارن 
بالإمكان إلغاء الشقاء . وقد تحدثت لورانس عن المساعدات الاجتاعبات 
الاوانی بساعدن الشبوخ والسكان الحلئّين » وعن الممرضات والطہیبات اللواتي 
يشفين المرضى . 

- هل أستطيم أن أكون طبيبة ؟ 

- يكل تأ كيد ؛ اذا ظللت تدرسين جيداً . 

فأشرق وجه كاترين ؛ لقد فکروا في مستقبلها : إا ستعنى بالأطفال > 
وكذلك بأمباتهم » ولکن خصوصا بالأطفال . 

- وأنت » ماذا تعملين من أحل التعساء ؟ 

با مذہ النظرة التي لا ترحم في عبون الأطفال الذين لا يلون ! 

-- إنني أساعد البابا في كسب حباتنا. فالفضل يرجم لي أن في انك ستتابعين 
درو سك وتشفین المرضى . 

- وبابا؟ 

- انه يمني بوتا لمن لا يملكون الببوت . هذه أيضا طريقة فی تقد الخدمة 
م . 

ز یا للكذب الفظيع ! ولكن إلى أبة حقيقة یکن الركون ؟ ) وظلت 
كاترين مبلبلة . لماذا لا 'يعطى الطعام مع الناس ؟ وطرحت لورانس أسئلة من 
جدید ٤‏ وانتبت الصغيرة الى التحدث عن الإعلان . الآن” ذلك كان أم” شيء » 
أم لرغبة عندها في إخفاء شيء آخر ؟ 

رتا كان الإعلان » في نهاية المطاف » هو التفسبر الحقيقي . قوة الصورة على 
الإيحاء . « إن ثلثي الناس جائمون » ويا هذا الوجه الطفولي اپھیسل ؛ بعيئيه 
اللسعتین ونمه المنغلق على سر“ رهيب ! إن هذا بالنسبة لي علامة : علامة” أن" 
الصراع مستمر ضد الجوع . لقد رأت كاترين طفلاً في سنا ؛ كان جائعا . وإني 
لأتذكر : م كان الأشخاص الكبار يبدون لي عديمي الإحساس ! إن هنا كأشياء 
كثيرة لا نلاحظہا ؛ بلى » نلاحظہا ولکننا نہملھا أو نتجاهلها لأننا نعم أن لا 


۹ 


فائدة من الترقف عندها . ما حدرى تىكىت الضمبر ؟ - وهنا بتفق الیساہا 
وجان - شارل > هذه المرة على الأقل - . قضمة التعذیبات تلك » الى حدثت 
منذ ثلاثة أعوام » فکرت يبا طويلآ حتی مرضت : فا كان جدرى ذلك ؟ إننا 
مجبرون على أن نعتاد فظائم العالم» فعددها يتجاوز الد المعقول : لف الأوز» 
قطع الأعضاء » السحل ؛ ألوان القمع ؛ إننا نرى هذا في السہنا » في التلفزيون > 
فنمضي غير مبالین . صحبح إن هذا سيزول » بالضرورة » فهي قضية وقت . 
ولکن الأطفال يعيشون في الحاضر > وليس لدم من دفاع . وقالت لورانس في 
نفسها : « لا بد“ من التفكير بالأولاد . وينبغي ألا تعرض مثل هذه الصور على 
الجدران . » تفكير كريه . كريه : کلمة من سنواتي ا مس عشرة . ولکنماذا 
تعني ؟ إن" لى رد الفعل الطبيعي لآم تريد أن تحمي ابنتہا . 

وانتبت لورانس الى القول : « هذا المساء » سيشرح لك ,ابا كل شيء » . 
عشر سنوات ونصف : اللحظة التي تستطيع فما ابنة أن تنفصل قلیلا عن امہ 
وأن تتجه نحو أبيها . وفكرت بانه سیجد خيراً ما تحد حححا 'مرضية . 

وفي البسدء » أزعجتها لهجة جان - شارلى . لم تكن ساخرة تماما 2 ولا 
مجاملة بل أبوية . 

وبعد ذلك ألقى خطاباً قصيراً واضحا جدا ؛ مقنعاً جداً . وحی ذالك 
الحين كانت نقط الأرض ا ختلفة متباعدة فيا بینہا ) وم يكن الناس محسنو نتدير 
أمورهم ٤‏ وکانوا أناندين. وقد كان ذلك الإعلان يعني اننا نريد أن تتغیر الأشاء. 
وبالإمكان الآن إنتاج قسدر من الطعام أكبر جداً من ذي قبل ؛ ونقله بسرعة 
وسبولة من البلاد الغنية إلى البلاد الفقيرة : وهناك مؤسسات تتم بذلك . 

وقد أصبح جان ‏ شارل غنائياً » أنه كلما ذكر المستقبل : لقد غطى 
الصحارى الةمح' والخضار والأثار» وأصبحت الأرض كلها هي الأرض الموعودة؛ 
كان جمیع الأطفال وقد أتخمو ١‏ بالحليب والأرز والطماطم والبرتقال . 

وكانت كاترين تستمع مسحورة : كانت ترى الحدائق والحقول في عيد . 

- إذن > لن یھی ثمة شخص حزين » بعد عشر سنوات ؟ 


رن 


- لا نستطیع أن نقول ذلك. ولکن جميع الناس سيا كلون ؛ وجمبعالناس 
سکونون أ كش سعادة . 

وإذ ذاك قالت بلبحة مقتنعة : 

- كنت أتمنى لو أني وٴلدت بعد عشرة أعوام . 

فضحك جان - شارل ‏ معتزاً بنضج ابنته البکر ٤‏ ول يأخذ دموعہا على 
مأخذ الجد” » وكان راضب] بتجاحها المدرسي . إن الأطفال غالبا ما يحدوررن. 
أنفسبم ضائعي الاتجاه حين بدخلون الصف السادس ؛ ما هي فان اللاتينية 
تسلیہا ؛ وقد أحرزت علامات جيدة في جميع الفروع . وقد قال لي جا -- 
شارل : « سنجعل منہا شخصا معتبراً » . أجل ؛ ولکن من ؟ إا الآن طفاة 
حزینة جد » ولا أدري كدف أواسیہا . 

ودق” جرس التلفون الداخلى ۔ 

- لورانس ٤‏ هل أنت وحدك ؟ 

نعم . 

3 آنا آتر نے عليك التحمة . 

وفكرت لورانس : « سيلنحي علي باللوم » ؛ صحیح انها أهملته منذ العودة 
من عطلة الصیف ؛ كان ينبغي إعادة فتح الدار » وإطلاع غويا على الوضع “ 
ولكن لويز أصدبت بالنزلة الصدرية . وكانت قد مركت ثمانية عشر شهراً منف 
تلك الحفلة في « بوبلانف » التي جرت التقاليد على ألا یسل فما الأزواج ولا 
الزوجات . وكاة قد رقصا مع مدة طوبة ‏ إنه يحسن الرقص - وكاة قد 
قبادلا القبلات ٤‏ وتك ر "رت المعجزة : هذه النار في العروق » وذلك الدوار . 
والتقیا ثانبة في منزله ٤‏ ول تعدا الى بيتها إلا عند الفجر » متظاهرة بالسكر - 
بالرغم من أنها لم تشرب شیثا » وهي لا تشرب قط - بلا ندم » ما دام جان - 
شارل لن يعرف شيئًاً ولن يكون لاقصة من تتمة. وبعد ذلك ٤‏ م من اضطراب! 
کان یلاحقني » وكان بسي © فكنت أستسم » وكان بقطم صلته ©؛ فكنت أتأل» 
وكنت أبحث في كل مكان عن سبارة و ال جولماتا » المراء » وكنت أتشيّث 


۲۲۱ 


بالتلفون ٤‏ فكان يعود ٤‏ وكان يبتهل : اتركي زوجك لا على الإطلاق ولكني 
أحبّك » فكان يشتمني ٤‏ ويذهب ثانية » فكنت أنتظر ٤‏ وأؤ امل ؛ وأياس » 
وکنا نلتقي من جديد» فيا ھا من سعادة » م تالت بدونك » وأنا تألمت بدونك: 
صارحي زوجك بکل شيء ؛ على الاطلاق. .. واستمرت جيم تلك الروحات 
والعودات » وکنا نسقط دام عند النقطة نفسها ... 

قالت لورانس : 

- كنت محاجة الى رأيك حقا . أي" المشروعين تفضّل ؟ 

فانحنی لوسبان من فوق کتفہا » وتفحّص الصورت ين ؛ وتأئرت بهيئته 
المفكرة المهتمة . 

- من الصعب الاختبار . فكل منها متأثرة بموضوعات مختلفة . 

- أيها أكثر جدوى وفعالية ؟ 

- إنني لا أعرف أي" إحصاء مقنم . فاعتمدي على حسّك . 

ووضع بده على كتف لورانس : 

- متى نقناول العشاء معا ؟ 

سذهب جان - شارل الى إقلم « الروسيلون » مع فيرني بعد اة 
أيام . 

- انية أيام ! 

- عفوا ! إن لدي“ هموما في البيت : بسبب ابنتي . 

- لست أفہم العلاقة . 

- أما أنا ؛ فافہمہا۔ 

مناقشة معبودة أكثر ما ينبغي: لا تريدين بعد" أن تريني ٤‏ بلى أريد ٤‏ إفہم؛ 
انني أفہم كل شيء ...(ترى هل ثمة في هذه اللحظة ؛ في نقطة أخرى من 
الخون ؛ لوسبان“ آخر ولورانس” أخرى بقولان الكلهات نفسها ؟ بالطبع »على 
كل حال في مكاتب ؛ وغرف ؛ ومقام ؛ في باریس » لندن ؛ روما ؛ نيويورك ٤‏ 


طوكيو ؛ بل ربا في موسکو ) . 


۳٣۳ 


- لنتناول مما قدحا في المساء » عند مغادرة الدار . هل يناسبك هذا ؟ 

فنظر الها في لوم : 

- ليس لي ا حیار 

0 غاضا : مم الآسف . لقد بذل جبداً جادا لتقل الوضم . انه 
لن تطكى اا لاد بعد ' بقطع العلاقة . إنه ينطوي لكل 

شي ء . أو يكاد . وهي متعلقة به : فہو 'برحها من جان ‏ شارل ؛ إنه مختلف 
عنه شد الاختلاف : كالماء والنار . إنه يحب الروایات التي تحكي قصصاً ؛ وبحب 
ذكريات الظفولة © رط ااا رار غ إا فس ادات جس 
منة > تحت نظره . ذات قيمة ثمینة: هي 5 تدع نفسہا 'قلّك۔ إن الرء 
بظن بأنه متعلق برجل : والحق انه متملق بفكرة عن ذاته ٤‏ بوهم من ا حریة > 
أو بشيء غير متوقع » بألوان من السراب ( هل هذا صحيح ؛ أم ان" المهنة 
تشوھنی ؟ ) وعملت على إنجاز نصها . وأخيراً » اختارت المرأة الشابة” المرتدية 
الغلالة الرقيقة . وأغلقت ا لکتب » واستقلت سيارتها. وفيا كانت تليس قفازہا 
وتغير حذاءها » صعد في داهلها جذال” مرح . لقد بلغت ٠‏ بالفکر ٤‏ شارع 
0 الارشغرسيته » » ودخلت الشقة الملاى بالكتب وبرائحة تبغ قوية . ومن 
سوء الحظ انها لا تبقى أبداً مدة طويلة . إنها إنما تحب' أباها أكثر من أي شخص 
آغر -- في العالم - وهي ترى دومينيك أكثر من ذي قبل . كذل لك كنت في 
حباتي كلها : إن" أبي هو تن كنت أحب > وأمي هي التي صنعتني . 

د يالك من ثقل ! » وتردادت نصف ثانمة أكثر ما ينبغي » لقد سرق 
الرجل الضخم مکانہا . وكان علیہا من جديد أن قدور في تلك الأزقة الضبقة 
ذات الاتحاه الواحسد حيث تتلامس القطع الواقية من الجانبين . أما! المرائب 
الأرضة » والمراكز ا مدنہة ذات المستويات الأريءة ٤‏ والمدينة التكنيكية تحت 
جری السين : فعد عشر سئوات . أنا أيضاً » كنت ت أقنی لو انني أعيش بعد 
عشر سنوات . وأخيراً » هذا مكان” خال ! عئة متر على القدمين» وتغّير عالمها: 
غرفة بو“اب على الطراز القدم » مع ستار مكدر وروائح مطبخ » وفنا 


۳ الصور ا — «r»‏ 


صامت ٤‏ وس من حجر رقى على القدمين و'بصدي تحت الخطوات . 

ع يستغبل غل لا اکا ذا كال أن رق ارق 

- إنني أصداى هذا الكلام . 

حتى التفاهات» مع أبيها ٤‏ ليست بالتفاهات : يسبب هذا الشماع المتواطيء 
في عينيه . انا كلها يملكان مذاق التواطۇ : تلك اللحظات الق فس فبها كل” 
منها بانه قريب من الآخر قربا يوم با أحدها لا يعيش إلا من أجل الآخر . 
ويأمع الشعاع ٤‏ خمية) » حين سآها ؛ بعد أن أجلسہا وقدام لما عصير برتقال ٠‏ 

- كيف حال أُمّك ؟ 

- على أحسن حال . 

من تراها تلد في هذه الأيام ؟ 

إنه منشار” بينها » هذا السؤال الذي كان يطرحه فرويد بصده المصاب.ة 
با مستیریا . والواقع أن دومشيك تقلد داۂا أحداً ما . 

- أظن انها في هذه اللحظة -اكلين فيردوليه. إن لها تسريحة الشعر نفسہاء 
وقد تخلّت عن کاردن لتکنی بالانساجا : 

- إنها تعاشر فيردوليه؟ تلك ا لحثالة...صحیح انها لم تقردٴد قط فيمصافحة 
أبة بد ... هلل سداثتها عن سيرج ؟ 

- انها لا تريد أن تفعل شيا من أجله 1 

كنت أتوقع ذلك . 

- لا يبدو علیہا انها تحب" عي وتمتي . وهي تدءوهما فملمون وبوسي ۔ 

-- لیس هذا صحمحا الى هذا الحد . فأنا اعتقد ان اخق قد فقدت کثبر؟ س 
ااا تر ابا لذ قت رتنا ١‏ 

د وهو ؟ 

- إنه لم يقدارها قط حق قدرھا . 

ان حسّها حا ؛ أن یقدارھا حق قدرها : إن هذه الكلمات معناھا بالاسمة 
له . لقد أحب” دوميد لك حا 1 ومن اعت ايضاً ؟ أن تكون حوية منه : هل 


۲ 


مة امرأة عرفت أن تکون جديرة بذلك ؟ لا » بلا شك > وإلا لماأدركت 
زاوية یه هذه الثنمة" المرة . 

: وعاد بقول‎ ٠ 

- ان الناس ما بزالون يدهشونني . ان برٹار ضد العهد وهو محد من الطبيعي 
أن بريد انه دخول الاذاعة والتلفزيون اللذن هما اقطاع حکومي . لا بد اني 
مثالیٴ قدم لا يتوب : لقد حاولت دام أن أوفق بين حیاقی ومنادئي . 

فقالت لورانس في أسف : 

- أما أنا » فليست لی مباديء ! 

- انك لا تتظاهرين بذلك » ولكنك مستقيمة ٤‏ وهذا خیرٴ من العكس . 

هذا ما قاله أبوها في حرارة . 

فضحكت > وشربت جرعة من عصير البرتقال » فأحسّت بالارتباح . 

ما الذي لا تماحه لكي تحظى بثناء منه ؟ انه غير جدير يساوم » ولا 
بمناورة ٤‏ وغير مبال با مال : انه لفريد . 

وفلش في اسطواتاته . لیس لديه آلة انتاج الصوت > ولکن" عنده عسدداً 
كبيراً من الاسطواتات ا ختارۃ حب . 

- سأمعءك شیا رائعاً : تسحللا | «١‏ تتويج بوبيه » . 

وحاولت لورانس أن تركز انتباهها . امرأة تودّع وطنہا وأصدقاءها. هذا 
جميل . ونظرت الى ما : لیتہا تستطسع ان تخشم مثله ا إن ما حسلث انها 
تحده مرة أخرى لدی جان ‏ شارل » ولدى لوسيان » انما ملکه هو وحده : 
فعلى وجہہ انعكاسٌ من اللامحدود . أن یکوٹ المره لنفسه حضوراً صديقا ؛ أن 
یکون موقداً يشم حرارة . إنني أمنح نفسي يذخ أن أحس باللسکیت :وألوم 
نفسي أن أهمله > ولكاني أن التي احتاج اليه . 

ونظرت اليه » وتساءلت اي“ سر“ هو سره » وهل تراها ستكتشفه نوما . 
إنها لا تصغي . فنذ وقت طويل کفسّت الموسيقى عن محاورتا . إن ااؤثر لدی 
مونتفردي ٤‏ والمأساوي لدی بتہوفن يشيران الى الام لم تشعر يها قط : الام 


ا 


ملآى ومسطر”علہا » ملتہة . لقد عرفت بعض التمزثقات ا حامزة » وبعض 
الحنق والغبظ » وبعض الأسى والقلق والفراغ والضجر : لاسما الضجر . ات 
الضحر لا أيقتتى ... 

وقالت بصوت حار : 

- نعم © إنه رائم . 

( كانت الآنسة هوشيه تقول : « قولوا ما تفكرون به » . حتى مع الأب » 
هذا مستحمل . إا نقول ما بنتظرہ الناس منا ) . 

- كنت أعرف انك ستحبین ذلك . هل أضع البقبة ؟ 

- ليس الیوم . أود أن أسألك نصيحة . بصدد كاترين . 

وبدا عليه التنےه فوراً > والترحيب » وهو غير عام بالجواب مسّقا . وحين 
انتهت من الکلام » فکٹر : 

- کل شيء على ما یرام ٤‏ بينك وبين جان -- شارل ؟ 

سؤال مناسب . لعلني لم أكن لأبكي کا بككيت على الأطفال البهود المقتواين لو 
لم تسد تلك الألوان من الصمت الثقيل في البيت . 

- كل شيء على ما يرام . 

- إنك تجبہین بسرعة كليّة . 

- حقا ٤‏ كل شيء على ما یرام . انني لا أملك حبويته ؛ ولکن ما عندي 
يرازن ذلك ؛ لصالح الطفلتين . إلا أن أكون شاردة أكثر ما ينبغي . 

يسيب علك ؟ 

- لا . أحس' بأني شاردة بصورة عامة . ولكني لا أحسب الي كذلك مع 

وصحت أبوها . فسألت : 

- بم عساني أستطسع أن أجيب کاترین ؟ 

- ليس هناك ما ياب به . فما أن يطرح السؤال » حت لا يكون هناك ما 


بجاب به . 


۳٣ 


- ولككن علي" ان أجيب . اذا نحن موجودون ؟ صحبح ان" هذا تجرید » 
انه يمت" الى الممتافيزيقا ؛ فہذا السؤال لا يقلقني کثبرا . ولكن المصبة ان ذلك 
شيء مزق بالنسبة لطفلة . 

دعق غير الفا یکن اغاد القرخ رلکق اعت أنه “ليس من السبل 
إقناع طفلة في العاشرة بهذا . 

- وإذن ؟ 

۔۔ سأحاولأن أتحدث الیہا وأن أفہم ما الذي يقلةما . وبعد ذلك» أعطيك 
رأبي . 

ونہضت لورانس : 

- محب أن أذهب . لقد آن الأوان . 

لمل“ أبي سيكون أكثر حکة من جان - شارل ومني . وتابعت لورانس في 
نفسها : انه بحسن التحدث الى الأطفال ؛ وهو يعرف اللبجة التي يتكلم بها مع 
كل شخص. ثم هو خترع هدايا لطيفة. لقد أخرج من جيبه» إذ وصل الىالبيت» 
قالماً من الورق ا لقوٴی » محاطاً بتخطبطات لامعة » شييها به الب كبر من 
السكر الممزوج يعصير التفاح . وأخذت لوبز وكائرين ولورانس » كل” بدورها » 
تلصق عینھا بأحد طرفيه : فاذا هو سحر الألوان والأشكال التي تت ركب وتنحل 
وتخفق وتتضاعف في سيمترية شکل ناني" الأضلاع . صندوق فرجة لا شيء في 
داخله ٤‏ إنه العام الذي بقدام المادة : زھور الأضاليا ؛ والسجاد » والستائر 
والكتب ۔ وبتطلّم جان -- شارل > هو أيضا > ويقول : 

- إن هذا یقلام خدمات عظيمة رسام أقشة أو ورق تائیٹ . عشر 
افكار في الدقيقة ... 

وتقدام لورانس الجساء الذي يلتبمه أبوها بغير تعليق ( لقد قال ها يوم : 
« أنت لا تأكلين » وإنما أنت تتغذ'ین » إنها مثل جان - شارل لامبالية بمباهي 
المآ كل ) . ويروي للصغيرتين حكايات تضحكها ‏ مم يساما من غير أن يبدر 
عليه انه يطرح أسئلة . إن من الطریف أن ينزه المرء في القمر » فبل تراهما 


يننا 


تخافان أن تذھبا اله ؟ لا » على الاطلاق » فاذا أمكن الذهاب اليه » فہذا يعني 
أن ذلك ممکن ؛ ولن یکون هذا أخطر من ركوب طائرة . ورجل الفضاء لم 
يدهشها على الإطلاق ؛ بل هما قد وجدتاه في التلفزيون أقرب الى أن يكون 
مرتيكا أخرق ؛ وكان قد سبق لما أن قرأ هذه ا حکایة في شرائط مرسومة» 
بل وحتى حکابة نزول في القمر > غير أن ما یدمشہا أن أ--داً لم ينزل بعد من 
القمر ۔ انہما تودان أن تعرفا هؤلاء الیشر ٤‏ هؤلاء الیشر الأعلين » هؤلاء الیشر 
الادنين الدين حدثہا عنہم أبوهما والذين يعيشون على كواكب أخرى . إنم-ما 
تصفانهم 0 وتتنازعان الكلام ٤‏ شير هما ضحيج صوتيهها > وحضور جداه ا ل 
وبذخ الطعام النسي” . هل يعمطون دروساً في عم الذلك في الليسمه ؟ وتقول لويز 
ان لا ٤‏ ولكننا نتسلى كثيراً. وتتحدث کاترین عن صديقتها بريحيت التيتكيرها 
بعام ٤‏ والتى هي شديدة الذكاء > وعن استاذ الفرنسية الذي لا يخلو من غبساء . 
وأبن غباؤہ ؟ فروت غباوات . وم يكن بالإمكان الحصول على أكثر من ذلك . 
وفما كانتا تلتہمان مشلحات بالأناناس > ابتہلنا الى جد"ھا أن يأخذها ذات أحسد 
في نزهة بالسيارة » کا وعدهما. قصرر اللوار » تلك التي يتحدث عنما ارخ 
فرنسا . 

وعندما وجدوا أنفسهم وحيدين ثم الثلاثة سأل جان - شارل : 

- ألا تعتقدان أن لورانس قلقة من أجل لا شيء ؟ إن جميع الأولاه 

قالت لورانس : 

- ولاذا هذه الأسملة ؟ إن ها حماة عمية جداً . 

فقال أبوها : 


هنا وهناك . 


۳۸ 


لقد منعت کاترین من قراءة الصحف > وشرحت لا » بالأمثال ٤‏ بار_ من 
كانت جاهة توشك أن تفهم الامور خاطئة ٤‏ وأن الصحف تكذب كثيراً . 

- إنك لا تستطيعين على أي حال » مراقبة كل شيء . هل تعر فين صديقتها 
الصغيرة الجديدة ؟ َ 

سلاے 

-- قولي ھا أن تصحبھا . حاولي أن تعرفي من هي وعم“ تتحدث مع کاترین. 

قال حان ‏ شارل : 

- إن كأقرين على كل حال مرحة ٤‏ وهي في صحة جيدة . وتعمل جبداً . 
فلا يمال لجل أزمة حساسية صغيرة على مل مأساوي . 

كانت لورانس تود أن تفکر بان جان - شارل على حتى . وحين اتحهت إلى 
غر وة الصغيرتين لتقبلہما » كانتا تقفزان على سر برها وتنقلبان وهما تضحكار:_ 
ضحکا قربا . فضحکت معہما . وأحاطتهما » ولكنها تذكرت وحه کار بن 
القلق . من هي بريحبت ؟ كان علي" اليوم أن اتساءل عن ذلك حتى ولو لم تكن 
تلعب أي دور في هذه القضبة . إن أشباء كثيرة ٤‏ اکثر مما ينبفي » تفلت مني. 

وعادت الى غرفة الجلوس . وكان أبوها وجان - شارل خائضین في واحدة 
من هذه المناقشات التي تنصب كلا منہما في وجه الآخر كل يوم اربعاء . 

وقال جان - شارل في نفاد صير : 

-- ولکن لا؛ إن الناس لم يفقدوا جذورم. الجديد في الأمر انهم متجلارون 
رب 

- إنهم ليسوا بعد في أي مكان » فيا م موجودون في كل مكان . وم يسبق 
قط" رن کان السفر سیا الى هذا ا دا . 

-- أنت تريد أن یکون السفر اغتراباً . ولكن الأرض لست بعد إلا بلدا 
واحداً . الى حدة أن المرء بدهش أن يتطلب الانتقال' من مكان الى آخر وقتا . 

ونظر جان ‏ شارل الى لورانس : 

- هل تذکرن عودتنا الأخيرة من نمويورك ؟ لقد تعوادة على النفائات الى 


۳۹ 


حد" ان سبع ساعات من الطيران قد بدت لنا وقتاً سرمداً . 

- إن بروست یقول الشيء نفسه عن التلفون . ألا تذكر ذلك ؟ إنه حين 
يتصل يجحداته في « رونسير » يلاحظ أن معجزة هذا الصوت البعيد قد غدت 
مألوفة لديه الى حد ان الانتظار يفظه . 

قال حان ‏ شارل : 

- لا أذكر ذلك . 

- إن أطفال هذا الجبل يحدون من الطبيعي التنزڈہ في الفضاء . ليش ثمة ما 
'بدهش أحداً بعد . ولن یلیٹ التكنہك طويلاً حتى يبدو لنا الطبيعة نفسپا » 
وسنعيش في عام لا إنسانی تماما . 

- لماذا لا إنساني ؟ إن وجه الانسان سيتغير ؛ فلس بالإمكان حجزہ في 
مفھوم_ جامد لا يتغير . ولکن الفراغ سيتيح له أن جد من جديد تلك الةم 
الي تحرص علبھا كل هذا الحرص : الفرد » والفن . 

- إن الانسان لا يسلك هذا الطريق . 

- بلى ! انظر الى الفن التزييني ٤‏ وانظر الى المندسة المعمارية . إن الناس لا 
يكتفون بعد' بالوظدفي . ونحن نعود الى نزعة الغریب واللامألوف > أي الى قم 
حمالية . 

وفکرت لورانس : ما جدوى ذلك ؟ إن الزمن » على أي حال > ان يحري 
أسرع ولا أبطأ . إن جان - شارل بدأ يعيش في عام 6 >؛ واي متحسّر 
على عام ۱۹۲۵۰ . انه على الأقل يتحدث عن عام قد و'جد > وقد أحبتّه : أما 
جان - شارل فيخترع عالاً قد لا يتحقق أبداً . 

وقال : 

- اعترفوا بأننا لا يكن أن نجد ما هو أدشع من منظر السکك الحديدية في 
الزمن الماضي . أما الآن فان الشركة الوطنية للسكك الحديدية وش رک حکہرباء 
فرنسا تبذلان جبداً كبيراً للحفاظ على جمال المناظر الطبيعية . 

- بلى هو جهد سيء الحظ . 


- على الاطلاق . 

وأخذ جان - شارل يعداد محطات ومراكز ولد كهريائية منسجمة قام 
الانسجام مع ما محبط ہا . وفي هذه المنازعات ؛ كان دائًا هو المنتصر لأنه 
يستشهد بوقائع . وابقسمت لورانس لوالدها الذي لزم الصمت > ولكن الشعاع 
في عمنمه وبروز الثذبة على نمه كانا بدلان على انه يحتفظ ممعتقداته . 

وفکرت لورانش بأنه على وشك الذهاب ٤‏ وهي هذه المرة أيضاً تکون قد 
فوت الاستفادة منه . فا الذي لا يحري عندي على غير ما برام ؟ انني أفكتر 
دائاً باشباء أخرى . 

وقال جان ‏ شارل بعد مضي ساعة : 

- إن أبإك هو حقً تموذج الرجل الذي برفض الدخول في القرن العشرين . 

فقالت لورانس وهي تبتسم : 

- أما أنت » فتعيش في القرن الواحد والعشرن . 

وجلست الى طاولتها . وكان علیہا أن تفحص التحقيقات الحديثة التي شرف 
عليها لوسبان ؛ وفتحت الف" . إن هذا لمضجر > بل مذل” . الأملس ؛ اللامع» 
المشم” » حم الانزلاق والإتقان المثلج ؛ قم الغزل وقم الطفولة ( البراءة ) ؟ 
السرعة » السيطرة ٤‏ الحرارة » الأمان . مل يكن لمبع الأذواق أن تفشر 
بأهواء بدائية الى هذا الح" ؟ أم أن" الستہلکین الذين 'سئموا م متاخرورت 
بصورة خاصة ؟ هذا مشكوك فيه . إن علماء النفس هؤلاء يقومون بعمل عاق : 
أسئلة لا تعد » دقائق في الاستجواب » حيل” بارعة » ومع ذلك فہم یسقطون 
دان على الأجوبة نفسها . إن الناس پریدون الجديد » ولكن من غير مخاطرة ؛ 
بريدون المسلى » على أن یکون رصنا ؛ یربدون النفوذ والتأثير » على ألا 
يكون منها غالب) ... أما هي ٤‏ فان القضية بالنسبة اليها هي نفسها دا) : 
الإغراء > والإدهاش مم التطمين ؛ النتاج السحري الذي بقلب حیاتنا من غير أن 
يبدال فيها شیٹا . 

وسألت : 
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- هل كنت تطرح على نفسك كثيراً من الأسئلة وأنت صغير ؟ 

أعتقد ذلك . 

- ألا تذكر ما ھی ؟ 

ملا ۱ 

وعاد يستغرق في كتابه . انه يدعي انه نسي کل شيء من طفولته . کان له 
أب من صفار الصناعبین في النورمندي ؛ واخوان ٤‏ وعلاقات طبيعة مع أمه : 
فلدس مة أي مبرر للہرب من ماضيه > والواقع انه لا يتحدث عنه مطلقاً . 

إنه يقرأ . وما دام هذا الملف 'يضجرها » فبوسمها هي أيضا أن تقرأ . 
ماذا ؟ إن جان - شارل مغرم” بالكتب التي لا تقول شیثا . لو تفهم ؛ إن ما 
هو فظيم لدى هؤلاء المؤلفين الشمّان ؛ هو أنهم لا يكتبون ليرووا شيثا ؛ انهم 
یکتبون لیکتہوا » شأن الذين يصفتون حجراً فوق حجر ؛ للاستمتاع ليس 
غير . لقد بدأت تقرأ وصفا لجسر معلق بقع في ثلامئة صفحة ؛ فلم تستطع 
الصمود عشر دقائق . أما الروایات التي بنصحها لوسیان بقراءتها » فبي تتحدث 
عن أشخاص وأحداث بعيدة عن حماتها بعد مونتفردي . 

فلیکن . إن الدب ل بعد يعني شيئا لي . ولكن علي" ان اثقف نفسي: فقد 
أصحت على غاية الجهل ! كان ابا بقول : « إن لورانس ستكون مثلى : فأر 
مكشة : > وبدلآ من هذا :., ماذا تراجت خلال الستوات الأول من زوانجہاء 
لقد فبمت سیب ذلك ؛ فالالة تقليدية . الحب » الامومة » وإنها لصدمة 
انفعالية عنيفة حين تتزوج الفتاة في سن مبكرة ٤‏ وحين لا يكون قد قام بين 
الادراك والإحساس توازن منسجم . كان یخسّل إلي' أن لا مستقبل بعد لي : لقد 
كان لجان - شارل والصغبرتین مستقبل ؛ اما أنا » فلا ؛ وإذن فا جدوى تثقيف 
زفسي ؟ إنها لدائرة مفرغة : كنت أهمل نفسي ؛ وكنت أعاني السأم » وكنت 
أحستني أ كثر فأكثر منزوعة من نفسي . ( ربالطبع كان لانميارها العصي أسباب 
أعمق » ولکنہا لم تكن محاجة الى علم نفس تحلبلی لتخرج منه ؛ لقد أخذت 
مہنة أثارت اهتامبا ؛ فكان أن استردات نفسها ) . والآن ؟ إن القضية قضية 
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أخرى : فأنا محاجة الى وقت؛ إن الأفكار الى ينبغي العثور علیہا؛ والشعارات 
التي يحب تحربرها تتحول الى تسلط . ومع ذلك » وبعد أن دخلت الى بوہلانف 
تماما > كانت تقرأ الصحف على الأقل ؛ أما الآن فبي تستريح على جان - شارل 
لتطلع على الأحداث : وهذا غير كاف . كانت الآنسة هوشيه تقول : « اتخذوا 
لأنفسك رأيا خاصا » وستصاب مخببة شديدة إذا رأتني الآن ! 

ومدات لورانس يدها الى جريدة « لوموند » التي كانت ملفة على طاولة 
ہعمود واحد . إن ذلك لط ؛ كان بقبغي ألا بترك طرف الخبط إطلاق] › 
وإلا فإن المرء يوشك على الغرق : ان كل" شيء قد بدأ دايا من قبل . ما هي 
« الدوروندي » ؟ وما هو اله 36 .۸ .0 .0 » ؟ ولاذا يثور الكبنة البوذيون ؟ 
ومن كان الجنرال دیلفادو ؟ وأين تقم غان تماما ؟ وتطوي الجريدة » وقد 
تع زٴت مع ذلك » لآن المرء لا يعرف أبداً ماذا عساه يككتشف في ذلك . لد 
جهدت في أن أصفّح نفسي ٤‏ وهأنذا لست صلبة مثلہم . ان جان - شارل 
يشرح ذلك بأنه « الجانب اللشنجي في النساء » بالرغم من أنه ميد لمرأة . 
اني أصارع هذا الجانب» وأنا أثمئزر من ان أتشنج » فالأفضل إذن تحنب الفرص 
المؤدية لذلك . 

وتناولت الف“ من جديد . ماذا نحن موجودون ؟ ليست هذه مشکلق . 
اننا موجودون . والقضیة هي ألا نحس بذلك» وأن نتجه في انطلاقنا ٤‏ وأرف 
نمضي دفعة واحدة حى الموت . لقد تحطمت الانطلاقة منذ خمسة أعوام . وقد 
وثبت مرة أخرى . ولکن الزمن طوبل » والمرء يسقط مرة أخرى . ان 
قضبتي هي هذا الانهبار » من حين الى حسین ؛ کا لو أنه كان ثمة جواب عى سؤال 
کر ن نوات فرع بر لك لا 1 ان امک ا هو روم الانرلاق دق 
المتُصاب. . وأة لن أسقط مرة أخرى . انني الآن مستدركة محتاطة » اني 
مسلحة » وأنا مالكة زمام أمري . وا حق انني لا أحہل أسباب أزمتي الحقيقة » 
.وقد تحاوزتها : لقد بسّطت التزاع الذي ينصب مشاعري ازاء جان - شارل في 
وجه المشاعر التي أحس؟ بها تجساہ أبي ؛ ان هذا الصراع لا عزقني بعد . فأنا على 
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وضوح کامل مع نفسي . 

كانت الصغيرتان تائمتين ٤‏ وكان جان - شارل بقرأ . وفي مکان ما کات 
لوسان بفکر فبہا . وكانت تحس حياته ا حوها » متلثة » حارة » عشاً > 
فبلجسة » ويكفي شيء من الاحتراس حق بعجز كل' شيء عن صداع هذه 
الطمأنينة والأمان . 
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الفِصرالشإن 


٥‏ ماذا يريى جبلبير أن برانی ؟ » كانت جميع يبوت « نوبي » » في قلب 
الحدائتى الممتلّة الى تننعث منها رائحة الخريف والريف ؛ أشيه بسادات . 
ولا تحدثي في ذلك دومينبك » . وكان في صوته غوف . هل هو سرطان ؟ 
أم أنه القلب ؟ 

بے شک را لك انك حلت . 

انسجام في الألوان الرمادية والجراء > مو كيت سوداء » كتب تادرة على 
الرفوف الخشبة الثسنة ٤‏ لوحتان عصريتان تحملان توقبعين ٹرینین » جموصۃة 
آلات إنتاج الصوت > بار : هوذا مكتب الملماردير الذي راد بى لكل زبون 
بشمن قطع تماش للاثاث أو رف من خشب الصنوبر . 

- فلل من اوي 

- لا شكراً ( إن في حلقبا عقدة ) ماذا هنالك ؟ 

-- عصير فاكهة ؟ 

- موافقة . 

فقدام ه14 عصير الفاكبة » ووضع قطع الثلج في قدحه ؛ على مهل . لأنه كان 
متعوداً على إجراء اللعبة وعلى ألا" يتكلم إلا” في ساعته : أم أنه مرتبك ؟ 

- إنك قعرفين دومينيك جیدا : وتستطيمين أن تقد مي لي نصيحة . 

القلب ء أم هو سرطان . فلكي يطلب جبلبير نصيحة من لورانس » لا بد" 
أن الأمر خطير . و معت كلام بقي معلقا في الحواء » مجرداً من المعنى : 

- إنني مغرم بفتأة صمية . 

ماذا تعني ؟ 


۷ء 


- مغرم . عاشق . فتاۃ في التاسعة عشرة ! 
لامرأة متخلفة حقيقة بسطة جدا : 

- لیس من النادر الیوم أرى تحب فتاة في التاسعة عشرة رجلا يتجاوز 
اسان . 

- ھی تحك أيضا ؟ 

- نعم . 

وصاحت لورانس > بغير صوت » لا . ماما ! يا لأمي المسكينة ! إا لا 
تريد أن تسأل چیلبیر » ولا تريد أن تساعده على قوضبح ما يقول . وازم هو 
الصمت . واستسامت هي . إنها ليست على مستواه : 

وإذن ؟ 

- وإذن ؛ فسنتزوج . 

وهذه المرة صرخت بصوت عال : 

- ولكن هذا مستحیل . 

- إن ماري - كلير تقبل الطلاق . فهي تعرف باتريسيا رتحبہا كثيراً . 

- باتريسيا ؟ 

- نعم . ابنة لوسيل دوسان شامون . 

فردادت لورانس : 

- هذا مستحيل ! 

لقسد رأت باتريسيا ذات مرة » وکانت طفلة في الثانيبة عشرة ؛ شقراء 
متصنلّعة ؛ وصورتها في العام ا ماضي وهي ترتدي ثوبا أبيض في حفلة راقصة ؛ 
ديك رومي فان » مفلسة تقذف بها أمها بين أذرع الأغنياء . 

- إنك لن تترك دومينيك : سبعة أعوام ! 

-- بل من أجل هذا بالذات ! 

راتخذ لححته الوقحة ؛ واستدار مه 'مطلقاً دسمة . إنه بكل بساطة 
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متوكحش . وأحسّت لورانس قلبها يخفق ؛ قويا جدا » سريما جدا ! ورأت 
واحداً من هذه الكوابيس التي لا يعرف المرء هل تحدث له حقا أو أنه بشہد 
فبما من أفلام الرعب . إن ماري - کلبر توافق على الطلاق ؛ طبعاً » فہي 
سعمدة أكثر ما بنبغي أن تلعب دورا قذراً مع دومينيك . 

- ولکن دومىنىك تحبك . وهي تعتقد أتكا سقنهبان حباتكا جنا الى 
جنب . إنها لن تحتمل أن مجر . 

قال جمطبير : 

- بل ستحتمل » ستحتمل . 

روحمتت لورانس ؛ إنها تعلم أن جميع الكامات غير ” مجدية . 

= گی > لا تتخذي هذه الهرئة التبر”مة . إن لأمك قوة ونفوذاً اا 
تدرك أن امرأة في الواحدة وا مسین هي أكبر سنا من رجل في السادسة 
والخخسين . إنها حريصة على عملها » وعلى حباتها الاجتاعية ٤‏ وستكون عافة . 
غير أنني أتساءل » وها هنا أريد أن أستشيرك ؛ ما هي أفضل طريقة لتقدم 
الأمور لما 

- ستکون جمبع الطرق رديئة . 

ہے سس لل ال كوه 

-- إنني شديد الثقة يحلكك . فل ترين أن أقول لها فقط إنني لا أحببا 
بعد “ أ و أن أحدثها مباشرة عن باتريسا ؟ 

فقالت لورانس بابتہال : 

- لا تفعل » إنها لن تحتمل هذا . 

- مأتحداث الیہا بعد ظہر الغد» فتدبري أمرك لكي ترما في نهابة النهار . 
ستكون يحاجة الى أحد . وستخابرينني لتبلفيني رد فعلها 

قالت لورائس : 

الا لا۱! 

- القضية هي إيحاد الطريقة لإیذائمہسا بقل" قدر ممکن » بل أا أوه لو 
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أستطيع الاحتفاظ بصداقتها ؛ وهذا من أجلها هي . 

ونبضت لورانس فاتجهت تحو الباب ٤‏ فقبض على ذراعہا : 

لا تدا ہا عن هذا ا حوار . 

- سافعل ما بروق لي . 

وتتم حير خلفہا بعض الكلام العايث ٤‏ ولم تمد له يدف ؛ 
الاب ۶ إنها تكرهه . وكان عزاء ھا أن تعترف لفسا فجأة : « لقد احتقر 
جیلیبر دام . » وسارت وهي تسحق الأوراق المتة ؛ ES,‏ 
کشفا كالضاب ؛ ولكن هناك حقيقة” مضيثة ٤‏ قاسية » كانت تخرق هذه 
الظامات : « إننی أكرهه ! » وفكرت « وستكرهه دومينيك ! » وشعرت 
بأنها فخور » وقوية . « إرن المرأة الحقبقية لا تتصرٴف تمر“ف الختاطات » 
سوف تتأم » ولكن كبرياءها سقنقذھا . دور شاق ولکنه جمبل : المرأة التي 
تتقبّل القطبعة ولكن بأناقة . سوف ترقي في العمل » وسنتخد لما عشقاً 
جديدا , .. وماذا يحدث لو ذهبت أن بنفسي أبلغها على الفور ؟ وظلت لورافس 
جالسة ٤‏ جامدة » على مقود سسارتها . وسالت عرقاً فحأة ٤‏ وأخذتها الرغمة 
في القيء ء . من المستحيل أن تستمع دومينيك الى هذه الکلمات التي بريد جبلبير 
أن بقوطما لھا سبحدث شيء ما : سیموت في اللبل » أو هي توت . أو 'تنسّتف 
الأرض . 


غدآ هو البوء ؛ ولم 'تنسّف الأرض . وأوقفت لورانس سبارتاأ في مر 
مسر ٤‏ غير عمالیة با حالفة . وكانت قد خابرت من المكتب ثلاث مرات 
وسمغت الجرس : مشغول . لا بد أن دومينيك قد رفعت السماعة . وصعمدت 
في الصعد > ومسحت يدع| الدبقتين . الھم أن تبدو طببعية 

- ہل أزعجك ؟ انني لم أنجح في الاتصال بك تليفوني] ٤‏ و ريك 
استشارتك بأمر . 


وكان هذا مختلقاً پر "مته ٤‏ فهي لا تستشير أمہا في شيء.» ولكن درمینيك 
لم تكد تصغي الها : 

- ادخلي . 

وجلستا في زاوية و الاستراحة - الصمت » في الصالون الكبير اللہد 
الجدران. وكان في أحد الأواني باقة” ضخمة من الزهر الأصفر ا حاد الذي .يشبه 
عصافير شريرة . وكانت عینا دوسنيك متورمتين . أهي تكي إذن ؟ وقذفت" 
بلهجة تحد تكاد تكون منتصرة : 

عندي خبر جميل أرويه لك . 

ماهو؟ 

- لقد أخبرني جبلببر انه حب امرأة أخرى . 

- ا هذا مزاح ! ومن هي ؟ 

لم يقل لی اس مها . غير أنه شرح لي انه لا بد « من أرن نضع علاقاتنا على 
صعيد آخر » . يا للصصغة الجيلة ! وهو لن بأتي الى « فوفرول » في ایت هذا 
الاسبوع ... 

وارتعش الصوت الصافر بالحقد : 

- إنه إذن يتركني ! ولكنني سأعرف من هي هذه المرأة ٤‏ وأقسم لك انني 
لن أعامليا معاملة حسنة ! 

وتردادت لورانس : هل تنتهي من القضمة كلها ؟ وخانتها شجاعتها » وكانت 
خائفة . الأفضل كسب الوقت . 

- ليس هذا » بلا شك ء إلا هوى صغيراً . 

- لیس لدى جشير أبة أهواء ؛ ليس لديه إلا إرادات ۔ 

وند منہا زعيق مفاجىء : 

- النذل القذر ! 

فأخذت لورانس أمہا من كتفيها : 

- لا تصرخي . 
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- بل سأصرخ ما حلا لي الصراخ . نذل“قذر ! نذر قذر ! 

وما كانت لورانس لتستطيع أن تتخيّل أمها وهي تصرخ هكذا » ولا أن 
تتخمّل أحداً يصرخ هكذا : إنه أشبه بتمشيلية رديئة . هذا مقبول في السرح؛ 
أما في الحياة .. وظل” الصوت برتفع ٤‏ حادًا » غير حتشم في دفء زاوية 
الاستراحة الصمت : 

- نذل قذر ! نذل قذر ! 

( وقي صالون آخر » ختلف كل الاختلاف » شبيه کل الشبه > مع أواتف 
ملأى بالزهور الفاخرة ٤‏ كان الصراخ نفسه مخرج من فم آخر : « نذل قذر ! ») 

وانہارت دومىنىك على الديوان » وأخذت تجہش : 

- هل تتصورين ذلك ؟ أن يفعل ذلك معي أا | إنه بتر كني کا تترك 
الخساطات ا 

- ألم تکوني تشعرين بشيء ؟ 

- على الإطلاق . لقد خدعنی تماما . وانت قد رأيته يوم الأحد الماضي : 
كانت سمته تملا الدنیا . 

- ما الذي قاله بالضبط ؟ 

فانتصبت دومىنىك ٤‏ وأمرّت يدها في شعرها » وكان دمعہا يسبل : 

- إن عليه أن يصارحني بالحقیقة . إنه یقدارنی ٤‏ وهو معجب بي ؟ الکلام 
الفارغ المألوف . ولكنه يحب" امرأة أخرى . 

- ألم تسألبه عن اسمها ؟ 

فتمتمت دوميقيك بين أسنانها : 

- لقد أسقط في يدي . 

ومسحت عمفمها : 

- إننی أمعہنٌ من هنا » جميع الصديقات الصغيرات الطيبات : إن حلمبر 
مورتييه قد هجر درمينيك . م سيطرين وعللن ! 

- اسقبدلی به آخر على الفور : هناك عدہ كاف منالرجال الذين يغازلونك . 
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- أصداقهم تماما : [نهم وصوليون صفار ... 

- سافري الى ا حارج ؛ أظهري لهم انك تستطیمین أن تستغني عنه . إفنه 
نذل قذر ٤‏ وأنت على حق في ذلك . تدابري أمرك لتنسئه . 

- سیکون مسروراً بهذا أكثر مما ينبغي 1 إن هذا يئاسبه ماما ! 

ونبضت وراحت تذرع الصالون جمئة وذهاياً : 

- سوف أسترداه . بطريقة أو بأخرى ... 

ونظرت الى لورانس بعينين ينبعث منها الشمرٴ : 

- لقد كان حظتّي الأخير . إفبمي هذا . 

- ولکن لا . 

- كفى » كفى ! إن من كانت في الواحدة وا ل حسین لا تصنع حباتہا من 
جديد . 

وردادت بصوت أحمق : 

سوف أسترده | رضى أو قسراً ! 

-قسراً؟ 

إذا وجدت وسللة للضغط عليه . 

- أية وسملة ؟ 

- سامحث عنها . 

- ولکن ماذا يحديك أن تحتفظي به » إن كان ذلك قسراً ؟ 

- أن أحتفظ به . لن أكون امرأة مبحورة . 

وعادت تحلس مسمّرة العینین ٤‏ مزمومة ألفم . وتكامت لورانس ؛ فقالت 
كلمات كانت قد تلقتہا من شفتي أمها؛ كرامة» هدوء» شجاعة» احترام الذات» 
الظبور بالمظبر ال جد ؛ التصرف على نحو کری ٤‏ تشل الدور اليل . وا تحب 
دومىنىك بشيء . ثم قالت بصوت متعب : 

- عودي الى بيتك . أنا بحاجة الى التفكير. وتلطتفي بمخابرة آل بتريداس 
بأنی مصابة بالتهاب في اللوزتين . 
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- هل تستطیمین أن تنامي ؟ 

- على كل حال لن أبالغ في تناول المنوتمات ٤‏ إن كان هذا هو ما يتلقك . 

وتناولت يدي لورانس ٤‏ في حركة غير مألوفة ؛ مزعحهصة ؛ وتشنحت 
أصابمها على الرسفین : 

- حاولي أن تعرفي من تکون هذه المرأة . 

- إنني لا أعرف وسط جملبير . 

- حاولي مع ذلك . 


وهبطت لورانس السلم على مبل . وكان شيء ما مختلج في صدرها وبنعہا 
من التنفٹس . إنها تؤثر أر د تذوب حناناً وحزنا . ولكن هناك هذه الصرخة 
في مسمعہا ٤‏ وهي ترى من جديد تلك النظرة الشريرة . غضب و كبرياء جریح٤‏ 
ألم أشد زيا من عذاب ا حب' : ولکن بلا حب . من ذا الذي يحب جیلہبر 
حا حقيقياً ؟ ودومیذیك أتراها قد أحنّت يوم ؟ هل تستطيع أر: تحب ؟ 
( كان عشي في البدت كأنه روح معنابة ٤‏ کان قد أحبها ٤‏ وكان ما ہزال يحبها . 
وكانت لورانس تذوب حزتاً وحناتا . ومنذ ذلك ا لحین > أحاط يدوميتبك ما 
يشبه هالة”مؤذية . ) إن عذابها بالذات لا ب نستئها . إنه أشبه بسماع صرير 
سرطان بحري › أو ضجة غير واضحة ٤‏ لا توحي بشيء إلا بالأم العاري . إنه 
اشد استعصاء على الاحتال ما لو كان بالإمكان مشاطرته . 


xk ok‏ مہ 
كنت أحاول ألا" أسمع » ولكن السرطان البحري كان ما بزال یصر* في 
أذني“ حين بلغت الى نزل . وکانت لوز فق بياض البيض في المطبخ “٤‏ تحت 
رقابة غويا » فقبلتها . 
هل عادت كاترين ؟ 
- إنها في غرفتها ٤‏ مع بريحيت . 
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وكانتا جالستين إحداهما قبالة الأخرى » في الظ لام . وأضات النور > 
فنهضت بريحمت : 

- مساء الخير یا سيدقي . 
أعرف من کات بن انہا ابنة لا أم لها ؛ وكانت طويلة » هزيلة» ذات شعر كستناني 
قصير ورديء القسریح » وكانت ترتدي کازة ذات لون أزرق حائل» ولو كانت 
أكثر ترتد] لاستطاعت أن تكون حل . وكانت الغرفة مضطربة يكراسبها 
القاوبة ووسائدها الملقاة أرضا . 


- وهذه الفوضى ؟ 

أوه ؟ كنا منذ حين مم لويز نقوم بأعمال جلونية . 

قالت رىت : 

- سفنظم الغرفة . 

- ليست القضة مستمح3 . 

وأرقفت كرسي فجلست عليه . كنت لا أبالی أن يكن قد ركضن وقفزن 
وقلين الأثاث ؛ ولكن عم كانتا تتحدئان حين دخلت ؟ 

- عم كلما تتحدثان ؟ 

فقالت كاترين : 

هكذا » كنا نتحدث . 

وكانت بريحست واقفة قربي تتفحّصي بلا وقاحة ٤‏ ولكن بفضول واضح . 
وكنت منزعجة بعض الشيء . إت البالغين لا ينظرون إلى بعضهم حق] ۔ 
أما هاتان العمنان » نقد كانتا تريانني . وتناولت من على الطاولة « ددرت 
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كديشوت » - نص مختصر ومصوار - الذي كانت كاترين قد أعارتۂ إلى 

- هل قرأته ؟ وهل أحبيته ؟ ولکن اجلسي . 

فحلست : 

-لمأقته . 

وبسمت لي بسمة جمبلة ج دا ؛ بعيدة عن أن تکون طفولية ؛ بل هي لا 
تخاو من قظر ٌف : 

- انني أضجر إذا كان الكتاب طوية أكثر مسا بنبغي . ثم اني أفضّل 
القصص ا حققة . 

- القصص التارضخية ؟ 

- نعم . والرحلات ؛ وما يقرا في الصحف . 

- هل يتر كك البابا تقرأين الصحف ؟ 

فبدت علبھا الدهشة ٤‏ ثم تعتمت بصوت متردد : 

نعم . 

وفکرت بان أبي على حت" ٤‏ فأنا لا أراقب كل شيء . اذا لو اا كانت 
تحمل الجرائد الى الليسيه ‏ وتروي ما قرأته فیہا ... جميع هذه الأخبار 
الفظبعة : الأطفال المقتولون » الأطفال الذين 'تغرقهم أمهاتهم بالذات ۔. 

- هل تفہمین كل شيء ؟ 

- أخي بشرح لي . 

إن اُخاھا طالب ٤‏ وأباها طہیب. وحددة بين رجلين . لا بد أنها لا راقب 
کثبرا . إن لوسيان يداعي أن الفتيات الصغيرات اللواتي لمن أخوة أكبر 
منهن” ٤‏ ینضجن أسرع من الأخريات : وريا كان بسبب ذلك أا قد بدأت 
تتخذ حر كات أمرأة صغيرة . 

- ماذا تنوين أن تفعلی فا بعد ؟ هل لديك مشاريع ؟ 

فتبادلتا نظرة متواطئة ٤‏ وقالت كاترين : 
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- سأكون طبيبة . أما هي فستكون عالمة زراعية . 

- عالمة زراعية ؟ هل تحين الريف ؟ 

- إن جدي يقول إن المستقبل متوقف على العلماء الزراعبين . 

ولم أجرؤ على أن أسألها من یکون جدأها ذاك . ونظرت ساعتي . كانت 
الثامنة إلا ربعا . 

- يحب على كاترين أن تذهب فقستمد للعشاء . وأعتقد انهم في منزلم 
ينتظرونك أنت أيضا . 

- اوه ! إنهم عندنا يقناولون العشاء حين پریدون. وبالتأكيد ليس في البيت 
أحد الآن بعد . 

أجل ؛ كانت حالتها واضحة . فتاة صغيرة متروكة تعلّمت أرن تكفي 
نفسها بنفسها . وم یکن سمح ھا أو ينم عنها شيء ؛ وكانت تنمو بالاتفاق ۔ 
کم تبدو كاترين » بالمقارنة ٤‏ طفولية ! وقد كان لطبفا لو تدعوها للعشاء . 
ولکن جان - شارل يكره ما ليس متوقعا . ولست أدري » انني غير حريصة 
على أن يلتقي بريحيت . 

- لقد آن أن تعودي الى البيت على كل حال . ولكن انتظري ؛ سأرفو 
لك تنورتك . 

فاصحت أذتاها حٗرتین كلا : 

أوہ !لا ضرورة لذلك . 

- بلى > فهذا قبیح . 

- سأصلحها حين أعود الى الہیت . 

- دعتي على الأقل أسوتي الدبوس . 

وسويته ٤‏ فبسمت لي : 

- إنك لطيفة ٠!‏ 

- أود لو نتعارف أفضل من ذلك . فبل يروق لك الذهاب يوم الخخيس الى 
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« متحف الإنسان » مم كاترين ولويز ؟ 

اوه !نعم . 

وصحبت كاترين بر حت حت الباب . وقد تهامستا وضحکتا . كنت أود 
لو أجلس في الظلام مع فتاة صغيرة من عمري وأن أضحك وأمس . ولكن 
دومىنىك كانت تقول داءٌ) : « إن رفيقتك هي بكل تأ كد لطفة » ولكنها 
يا حسق عادية جداً , » وقد كان لمارت صديقة ٤‏ هي ابنة صدیق_ اي » 
مغلقة وبليدة . أما أن فلم تكن لي صديقة قط . 

- انها لطمفة » صديقتك الصغيرة . 

- إننا نقسلتی كثيراً معا . 

- هل تحرز علامات جمدة ؟ 

- اوه ٤‏ نعم ٤‏ أحسن العلامات . 

- إن علاماتك أضعف ما كانت في مطلم الشهر . فهل أنت متعّمة ؟ 

كك 

وم ألح . 

- إا أكبر منك سنا: وهذا يسمحون لما أن تقرأ الصحف . ولكنك 
تذكرين ما قلته لك : إنك أنت ما تزالين أصغر مما يحب . 

-أذكر ذلك . 

- ولن تعصّيٴ أمري ؟ 

ل 

وكان في صوت كاترين بعض الترداد . 

-لا يمدو عليك انك مقتنعة جداً . 

- بلى . ولکن ما ترويه لي بریجیت ؛ ليس صعب على الفهم . 

فأحسستني مرتبكة . إن بريحيت تروق لي . ولكن هل يكون لما تأثير 
طب على كاترين ؟ 

- من الغريب أنها تريد أن تکون عالمة زراعية : هل تفبمين ذلك ؟ 
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- أ أفضل ار أكون طبیبة . ساشفي المرضى ٤‏ وهي ستنبت القمح 
والطماطم في الصحارى »© فبتاح للجميع أن يأكلوا . 

- هل أريتها الاعلان الذي يبدو فبه الطفل الجائع ؟ 

- هي التي أرتني اه . 

عا . وأرسلتہا تفسل يدها وقسرّح شعرها » ودخلت غرفة لوز . كانت 
مضاء > رأقلام الناوین » وخلفي نهار طويل مطرز بلذاذات صغيرة » والعام في 
الخارج » شاسع عجبب . لحظات ثبنة ضائعة الى الأبد . أية خسارة ! تمنعهن” 
من أن يكيرن . أو ماذا ... إذن ؟ 

- انی أعطيك إياها . ٠‏ 

- لقد عامتني بمض الرقصات ... 

وداخل صوت لويز الحزن : 

- ولكنها بعد ذلك طردتني . 

- كانتا تريدان أن تتحدث . وهكذا استطعت أن تساعدي غويا في إعداد 
العشاء . وسيكون بابا معقن؟ حين يعم أنك أنت تقریبا من أعدا العجّة . 

فضحكت ؛ ثم سمعنا الافتاح 'بدار في القفل فأسرعت لاستقبال أبيها . 

كات ذلك أمس ٠‏ ولورانس قلقة . إا تستعبد دسمة بریجبت : و أنت 
لطيفة » فترق” لها . إن من المسكن لهذه الصداقة أن تفبد كاترين ؛ إنها في سن" 
وت شش ثها عنه ما فيه بے بل 
چم إسرائيل > وقد قضت العام ا ماضي معها » وهذا ما جعلبا 
تتآخر في دروسها . ری هل کان في أسرتها موتی بی تلك الفظائع الني 
جعلتني أب طويلا » هل روتها لكاترين ؟ يحب أن أكون 1 متنہة ٤‏ وأن كو 
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مطلعة ٤‏ وأن أرشد ابنتي بنفسي . 

وحاولت لورانس أن تركز فكرها على « فرانس - سوار ». مذه أيضا 
حادثة فظيعة . في الثانة عشرة من عمرہ : شنق نفسه في سجنه ؟ لقند طلب 
توا مد سی سس ود سی » کان جبلبير شرح 
بأن في كل مجتمع بالضرورة نفقات صغيرة غير متوقعة . نعم » بالضرورة . هذا 
لا نع أن هذه القصة ستہز كاترين . 


جیلبیر . « مغرم » عاشق » أي نذل قذر ! لقد زعقت دومينبك في زاوية 
الاستراحة الصمت : « نذل قذر | » وهذا الصباح ٤‏ قالت في التلفون يصوت 
معتم إنها نامت جبدا » مم أغلقت السماعة بسرعة . ما الذي أستطیع أن أعمل 
من أجلها ؟ لا شيء . من النادر جداً أن يستطبع أحد أن يعمل شيئا من أجل 
شخص آخر ... من أجل كاترين » بلى . فحسئن إذن أن أفعله . أن أعرف 
كيف أجبب على أسئلتها » بل أن أُستبقہا ال و" 
إخافتما . من أجل هذا علي أولاً أن أستعل . إن جان - شارل يأغذ علي أني 
لا أهتم بعصري ؛ فیجب أن أطلب منه أن يداني على کتب 0 
على قراءتها . ولیس جديداً هذا الشروع . إن لورانس تتخذ قرارات دورية » 
ولكن من غير أن تنوي حقاً تنفبذها - لماذا حقا ؟ ‏ أما هذه المرة » فالأمر 
مختلف . إن القضبة هي قضب ة كاترين . وهي ان تغفر لنفسها رن تقصّر 
في ذلك . 


قال لوسمان : 

es 

كانت لورانس جالسة ؛ بالروبدیشامبر ٤‏ على الأريكة الجلدية » وهو عند 
قدمیہا » بالروبديشامبر » ووجبه مرتفع إلها . 

سے 3 اا سعیدة ۰ 


+ 


- أتمنى لو تکونین دام هنا . 

وكانا قد قاما بفعل الحب ؛ وتناولا عشاء خضفاً » وثرثرا » ثم قاما مرة 
أخرى بفعل الحب . وكانت راضة مسرورة في هذه الغرفة ٤‏ کان ثمة سریر ۔- 
دبوان مغطى بفرو > وطاولة » وأريكتان من الجلد الاسود ستاعتان من سوق 
القمل “ وبءض الکتب على رف > ومنظار فلكي وخربطة لدائرة الأرياح ٤‏ وآلة 
السكّدس ومزلاجان وحقائب من جلد ا لحنزیر في إحدى الزوايا؛ لم یکن ثمة بذخ» 
فكل شيء لامبال » ولكن لم يكن هناك جال للتعجب أن حتوي المشجب هذا 
العدد الوافر من الأثواب الأنئمةة » والسترات من جلد الغزال ٤‏ والکنزات من 
الكشمير ٤‏ والوشاحات والأحذية . 

وشت لوسیان ثوب لورانس فلامس رکبتها : 

- إن لك رکہتین جمبلتین . نادرة هي الركب ا مل . 

- إن لك يدين جیلتین . 

إن جسمه دون جسم جان - شارل جال ؛ إنه أشد هزالاً مسا يتيغي ؛ 
ولكن بديه دققتان وعصصيتان ؛ ووجہه متحرك حساس ٤‏ ول رکاته حال 
متعرج . إنه يعيش في عل من لبد “ مليء بالفروق والألوان الخفيفة الفاتصة 
والغامقة ؛ في حين أن الوقت بالقرب من جان ‏ شارل هو داع وقت ظهر : 
نور ملساو قاس . 

- هل تريدين أن تشري شيا ؟ 

- لا » ولکن اشرب أنت . 

فصب لنفسه قدح بوربون من صنع تادر ٤‏ کا يبدو . كان الطعام قليلاً ما 
مه ؛ ولكنه في مادة الكحول وا جور يعتز بأنه من العارفین ٤‏ وعاد لس 

- أراهن أنك ل تثملی قط . 

- إنني لا أحب الکحول . 


- لا تحبینہ أم تخافين منه ؟ 
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فلامست الشعر الأسود الذي كان يحتفظ بعذوبة طفولية : 

- لاقثل معي دور عال النفس . 

- ذلك أنك امرأة صغيرة طيبة ليس من السہل فہمہسےا . فأنت أحبانا 
شابه » مرحة » قريبة جداً > وأحیانا أخرى میترفا ملعونة ذات قبعة . 

كانت في البدء تحب أن يحدثها عن نفسها ؛ وجمسع النساء بجہین ذلك »وم 
يكن جان - شارل قد أفسدها في هذه الناحية » ولكن ذلك كان في الحقيقة 
بلا فائدة . كانت تعرف أكثر ما ينبغي ما كان يهم لوسبان » أو بالأحرى ما 
کان بقلقه : 

- ماذا ! كل شيء متوقف على تسریحة شعري . 

: وأراح رأسه على رکہتیپا : 

- دعبني أحلم خمس دقائق أننا ستبقی كذلك طوال الحياة . سوف یشیب 
شعرنا حتى من غير أن نحس بذلك . وستكونين سسدة عدوزاً رائعة . 

- إحلم یا حببي . 

ماذا تراه ينطق بهذه الحاقات ؟ إن حبا لا ينتبي يشبه ما تقوله الأغنية : 
و هذا غير موجود > هذا غير موجود » . ولکن الصوت الكثيب أثار فھا ما 
يشبه صدى ملتاثاً لشيء قد سبق أن عيش › في حياة أخرى › أو ربا في هذه 
اللحظة» على كو كب آخر. إنه لشيء متسلل» خطر» كأنه المطر » ليلا ف غرفة 
مغلقة - عطر نرحس . وقالت بلبحة لا تخاو من حفاف : 

- سقتعب مني . 

- على الإطلاق . 

- لا تككن رومانش‌کا . 

- منذ حين انتحر طبیب ويده في بد زوحته الى كانت قد ماقت منذہ 
أسبوع . هذا يحدث .. ١‏ 

فسألت وهي تضحك : 

-- ولکن ما هي الموتيفات ۶ 


باج 


فقال في عتاب : 

- إنني لا أمزح : 

لقد تركت الحديث يتخذ ببلادة وجهة عاطفية > ولن يكون من اليسير 
أن تذهب . وقالت رهي تضغط يدها على خد لوسبان : 

- إنني لا أحب أن أفكر بالمستقبل . فالحاضر يكفيني . 

- هل هذا صحبح ؟ 

ونظر إليها بعينيه اللتين كانت صورتها تلع فبا ببريق لا يكن مقاومته : 

- إنك لا تعانين السأم معي ? 

- أية فكرة ! إنني معك أقل سأماً مني مم أي إنسان آخر . 

هران عتا 

ذلك انك تطرح أسئة عجيبة . هل كان يبدو علي السأم من هذا المساء ؟ 

ل 

إن حديث لوسبان مسل . وها معا يتساءلان عن جماعة بويلانف > وعن 
الزبائن » ويخترعان لهم مغامرات . أو يروي لوسيان روايات قرأها » ويصف 
أمكنة رآها > وهو ”بحسن ايراد التفصمل الذي يوقظ في نفس لورانس رغبة 
خفية في القراءة وني السفر . قفد تحداث الساعة عن فيتز جرالد الذي )تكن 
تعرفه إلا اسما » ويدهشها أن حباة غير واقعیة الى هذا الد" قد أمكن أرن 
تعاش حقا . 

وقالت : 

- لقد كانت أمسية متازة . 

فانتفض : 

- ماذا تقولين ذلك ؟ لقد كانت ... انها م تنته ... 

- الساعة الثانية صباحا . حب با حيبي أن أعود إلى المنزل . 

كف ؟ ألا تنامين هنا ؟ 1 

- إن الطفلتین أكبر ما ينبغي » وذلك يصبح خظراً . 


٣ 


- اوه !أرجوك . 

کا 

غالبا ما كانت تقول : لا »> في العام الماضي ٤‏ حین كارت جان - شارل في 
مراكش . كانت تذهب » ثم كانت توقف السبارة فج أة > فتستدير نصف 
استدارة وتعود فتصعد السم وهي تعدو . وكان بشداھا بین ذراعله : « لد 
عدت ! » وكانت تبقى حق الفجر . بسبب ذلك الفرح على وجبه . ريماكان 
ذلك فف() ككل الأفخاخ . أما الیوم فلن تعود . وهو يعرف ذلك . 

ماذا إذن ؟ أتراك لن تقضي معي لیا3 من هذه اللمالي ؟ 

فتصلاّبت . وكان قد أقنم نفسه بأنها سقنام معه في أثناء غياب جان - 
شارل . ولكنها ل تعد بشيء . 

- تصور أن ابنتي” عرفتا . إن المحاطرة أكبر ما ينبغي . 

- كنت تقومين بها في العام الماضي . 

- وكنت أعاني من ذلك تبکیتاً في الضمير . 

رنہضا كلاهما . وخطا في الغرفة خطوات واسعة وانزرع أمامها . والغضب 
باد عليه : 

- النغمة نفسها دام ! خائنة لزوجھا بعض الشيء جانبياً » ولكنها زوجة 
صالحة » وأم صالحة . لماذا ليس ثمة كلمة تعني عاشقة رديئة » عشيقة رديئة ... 

واختنق صوته » واضطرب نظره : 

- هذا يعني أننا لن نقضي بعد أبداً ليله معا : لن تکون لنا فرصة أفضل. 

- ريما بلی . 

- ل . لأنك لا تخلقين مثل هذه الفرصة . اعترفي بأنك لا تحبينني بعد . 

- ماذا ترانی هنا إذن ؟ 

- إنك لا تحبدنني بعد كالسابق . نمنذ عدت من العطلة أراك متغيرة عن 
ذي قبل . 

- أؤكد لك أن بلى . لقد قامت بيننا هذه المنازعة عشرين مرة “ من قبل. 
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دعني أرتدي ثیابي . 

وصب' لنفسه قدحا آخر بىا ا جہت نحو ال حام ذي الرفوف المفطاة 
بالزجاجسات والأواني . كان لوسبان يحمع العطور والدهون التي كان الزبائن 
مد ونما الى بوبلاف > يجمعها للتسلية ولكن كذلك لأنه كان تم اههاما دقيقاً 
رشخصه . مر وو ری سیر ای شوہ 
الذي بصعق ؛ اللبل الذي "بشع » دوامات الشہوات واللذائذ : إن بوسعنا أن 
نخون؛ وتكذب» نجازف بکل شي من أجل هذ اترات ؛ ولكتنا لا نفعل 
ذلك من أجل هذه المداعبات اللطبةة . من أجل لذة شببهة الى هذا الحد بتلك التي 
تتوفر ها مع جان - شارل » لا من أجل هذه الانيعالات الحادئة التي هي جزء 
من الحماة الموممة . وقالت في نفسها : حتى الخيانة الزوجيبة > شيء وظيفي . 
إن تلك المنازعات التي كانت تحر کہا الى ذلك الحد ٤‏ اصبحت الآن ترهقها . 

وحين عادت الى الغرفة » كان قد أفرغ قدحه الثاني . 

- لقد فہمت » فاذهي . لقد أردت مغامرة بدافع الفضول لأنك بالرغم 
من کل شيء تعتبرين نفسك حمقاء إن ل تخوني زوجك قط ... ولكن ليس أكثر 
من ذلك . وا لی أ من أبله » أن الذي كنت أحداثك عن الحب ال الد . 

- هذا خطا . 

واقتربت ؛ وعانقته : 

- إنني شديدة التعلى بك . 

- شديدة التعلتى ! وأا لن أحصل من اتك أبداً إلا على فتات . ولقد 
استسامت لذلك . ولكن إذا كان لا بد من منسر أقل من ذلك أيضا > فالأفضل 
أن نقطع صلتنا . 

- إنني أفعل ما أستطيع . 

- أنت لا تستطیمین أن تزعجي زوجك ولا ابنتيك ؛ أما تمذیي ء 

- انني لا أريد أن تتعذب . 
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- کفی ) كفى . إن الأمر لديك سواء تماما . لقد كنت أظنك تلفة عن 
الآخرين ؛ ويكاد المرء يقول أحبانا إن لك قلب) . ولكن لا » فا عسى القلب 
أن يحدي بالنسبة لامرأة تريد أن تنطلق » امرأة حرة ناجحة في ا حباۃ ؟ 

وظل يتكلم ويتكم . حين بشعر جان - شارل ہا يزعجه > یازم الصمت . 
أما لوسیان فيتكل . طريقتان . وصحیح إني منذ الطفولة تعفت أر:. أس,طر 
على قلي . أهذا خير أم شر ؟ سؤال ل جدوى منه › فالإنسان لا بصنم نفسه 
من جديد . 

- إنك لا تشربين ولا تنغضين » ولم أرك مرة واحدة تبکین » إنك تخافين 
أن تضمعي نفسك : وأنا أسمي هذا رفض الحياة . 

وأحست بالسهم يصيبها » من غير أن قدري في أي مكان من نفسها : 

- إنني لا أستطيع شيئا . مكذا أا . 

فقيض على رسغها : 

- هل تدركين انني منذ شہر رأنا أنتظر هذه اللبالي . كنت أحلم بها طوال 
اللدا ی . 

- لقد أخطات' إذن : کان علي أن أخبرك ! 

- لم تفعلي ذلك : فابقي إذن ! 

فتحلللت منه برفق : 

- فر نی الأمر : فلو خالجحت جان - شارل شكوك لأصبحت قصننا 

- لأنك » بااضرورة ستضحّین بي ؟ 

لا ملا الى هذا . 

- لا. أن أعم جبدا انني خسرت . 

وعذاب من جديد وجه لوسيان فلم یکن في عينيه بعد إلا حزن كبير . 
وقال : 

- وإذن ؛ فإلى الغد . 
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- الى الغد ٤‏ ستكون لنا أمسة جملة . 

وقبلته » فلم يناد ها قبلتها ؛ وكان ینظر اليها بهيئة متألمة . 

ول تكن تحس” بالشفقفة ؛ بل كانت تشعر على الأصح »> إذ هي تعود الى 
سيارتها » بنوع من الحسد . لقد سيق لما أر:_ تألمت » في مدينة الهافر > تلك 
اللبلة التي صرح فهها بأنه كان يفضل أن يتراجع على الفور : وكأن ذالك في بده 
علاقتہما ٤‏ وکانت تحقی في بسع قہوۃ و امو کسکي ۲ ٤‏ وکارر هو یصحبہتثا. 
لم يكن بريد أن يكون تابما للزوج والأولاد » وأن ينتظر > وأ بستعطي . 
وسوف أفقده ! » وکانت قد أحست بتمزق نشبه ف وضوحه جردا جسدياً. 
ومثل ذلك شمرت في الشتاء الماضي حين عادت من ١‏ شامونسکس 6. كارت 
لوسمان يقول : إن هذين الأسبوعين كا تعذيبا ٤‏ وكان الأفضل إنهاء القضبة . 
وهي التي ابتبلت ٤‏ فلم يتراجع هو ٤‏ وظل عشسرة أيام من غير ان يكلا . 
عشرة أيام جهنمية . ولم يكن في ذلك ما يشبه الآلام "تببس لة التي يعبرون 
عنها في الموس.قى . بل كانت بالأحرى قذرة : الفم دبق ٤‏ ورغبسات بالتقیؤ . 
ولكن ٤‏ كان ثمة على الأقل ما 'يؤسف عليه . شيء في العام کان :ساوي وزنه 
من الشقاء . إنه ما ہزال يعرف هذه الحتى ٤‏ والبأس » والأمل ٢‏ إنه أمخير 


تساءلت لورانس وهي تحدج زوجب الذي كان بیسط مربى البرتقال على 
قطعة بسکوت : اذا جان - شارل وليس اوسيان ؟ » إنها تعرف جردا 
أن لوسمان سينتبي بالانفصال عنما » وسيحب امرأة غيرها . ( اذا أا ولس 
امرأة أخرى ؟ ) وكانت تقر" ذلك » بل تتمناه في آخر المطاف . وإفا كانت 
تتساءل بيساطة : « لماذا جان ‏ شارل ؟ » كانت الصغبرتان قد ڈھبتا الى 
فوفرول عشية الأمس بصحبة مارت ٤‏ فكانت الشقة صامثة . ولكن الجير ن 
ينتهزون يوم الأحد لبدقوا على الحاجز بملء أذرءهم . وكان جان - شارل 
يضرب الطاولة بعنف : « کفی هذا ! إني ذاهب لأحطم رژوسہم ! » 


۷۷ 


وکان منذ عودته يبدو کبیر القابلیة للغضب ٢‏ يوبخ الطفلة__ين ٤‏ وبتحامل على 
غويا ویکر'ر مآخذه بلا انقطاع . إن فرني عبقري ؛ متنبىء » ولکنے لا 
یقزعزع حتى أن دوفرين على حق في آخر الأمر في انه لا يحقق شيثا أبداً . وم 
يكن الملتذم يقبل مشروعہ کلبة : وقد كان عليه أن يفكر في مساعديه قبل أن 
ترك العملية تسقط . فتلك ثروۃ قمر من تحت أنفنا . 

- سأحاول أن أدخل دار مونود . 

- كنت تقول إذ کم كنم تشكلون فریق عظیمف] » وإنك کنم تعملون 
حماس کہیر . 

- إن المرء لا يتغذى با ماس . وأنا أسوى أكثر ءا أكسب لدى فرنبي . 
أما عند مونود فسأ كسب الضعف على الأقل . 

- لاحظ أننا نعيش هكذا عيشة جدة . 

- وسنعیش على نحو أفضل . 

كان جان - شارل مزمعاً على ترك فرني الذي كان معه لطيفا جداً ( نما 
عسانا كنا نصبح عند ولادة كاترين » لولا السلفات التي قدامها لنا ؟ ) ولكنه 
كان بحس أولآً الحاجة الى تصفيته بالكلام . 

أفكار عظہ يمة هائلة يتحدث عنما ا حیسم > وقتلیء بها الصحف ؛ ذلك 
جيل جداً .. 

لماذا جان - شارل وليس لوسيان »© مادام الفراغ نفسه ينحفر 
أحیاناً جين تكون مع هذا > وتكون مع ذاك . غير أن بينها وبين جان - 
شارل الأولاد > والمستقبل والبيت العائلي وصلة صلبة ٤‏ أما بجانب لوسیان فإنها 
حين لا تستقشعر شیا بعد تلفي نفسها اما م أجني . ولكن لنفرض أنه هو 
الذي كانت قد تزوجته ؟ إنه ما كان لیکون ا ولا أسورأ. شاناھذا 
الرجل وليس ذاك ؟ إن الأمر اغريب . إننا تجد أنفسنا مرتبطين مدى الحاة > 
لآنه هو الذي التقيده حين کنا في التاسعة عشرة . هي لست آ سف ة على أنه 
كان جان - شارل ٤‏ بل على المكس . إنه شديد الحبوية > متلىء بالأفكار > 
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ورأسه يفيض بامشاریسع » وهو متحمّس للا يعمل > لامع » قريب الى قلوب 
الجبع ؛ وهو أمين وني" » ذو جسم جمبل» بحسن القيام بفعل الحب وغالب] ما 
يقوم به . إنه يعبد بیته وطفلشيه ولورانس . على نحو مختلف من لوسبان ٤‏ أقل 
رومنتيكية ولكنه صلب ومؤثر ؛ إنه يحاجة الى حضورها و إلى موافقتهبا > 
وهو بكاد 'جن ٤‏ ما أن تمدو له حزينة أو حتى قاقة . الزوج ا ثالی . وهي 
سعيدة أن کون قد تزوجته هو لا شخص) آخر ؛ ولكن بدهشها مع ذلك أن 
يكون هذا على قدر ذلك من الأهمية » وأر:_. يكون اتفاقاً في الوقت نفسه » 
من غير سیب خاص . ( ولكن كل شيء كذلك ) فہل نلتقي بقصص الأرواح 
الشقیقة إلا في الكتب ؟ وحتى الطبیب العحوز الذي انتحر لوت زوجته : إن 
هذا لا یثیت أنبه) كاتا خلوقین أحدها للآخر . إن أبي يقول : « يحب أن نحب 
حباً » . فہل أحب جان - شارل ؟ وهل أحبيت لوسيان حب] ؟ إن لدا 
الإحساس بأن الأشخاص متقابلون تجامہا فہم لا يسكنون فبھا ؛ ما عدا بنتيها» 
ولکن لا بد أن يكون ذلك عضويا . 

- ان یکون مبندساً معماريا كبيراً من لا يحسن التأقم والانسجام . 

وقطع حديث جان - شارل رنین' جرس ٤‏ فد لوحا خشببا قسم الغرفة 
الى قسمين » وأدخلت لورانس موة الى أحد أركان المكتب . 

- لطافة” منك أن تأني . 

- ل یکن وارداً أن أتركك . 

كانت مون نة > ترتدي بنطالاً وكنزة سميكة » وكانت صبيائية في 
مظبرها ؛ انثوية بدسمتم! وحركة عنقھا ا میلة . وكانت ترفض عموما أن ترفع 
بُنصرھا خارج ساعات العمل : إننا مسلون عا قمه الكفاية مكذا . ولكن 
كان ينغي تسلم الشروع هذا المساء على أبعد تقدیر ٤‏ وکانت تع أن التصمم 
الذي عملته لم یکن ناجزاً . ونظرت فیا حوها : 

- إنك تسكتين بيدا ميلا ! 

وفكرت ثم أضافت : 
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- طبعا ‏ لا بد لمن كان مثلکا انتا الاثنين أن بشككل زوجا جا . 

م یکن فی کلامھا سخرية ولا عتاب : وإنما كانت تقارن . إا تكسب 
حياتها على مبل» ولکن يبدو - وهي لا تتحدث كثيراً عن نفسها - أنها تخرج 
من وسطر متو اضع ددا وانها تحمل على عاتةها أسرة برمتها 5 

وجلست قرب لورانس ودسطت رسومہا على طاولة العمل : 

- رسمت عدة تصامم ٤‏ مع بعض الاختلاف. 

ول يكن يسيراً الإعلان عن طراز جديد من نتاج شدیے الانتشار کمصیر 
الطماطم 5 وکانت لورانس قد اقترحت على مونا استف لال اافارقة « مس - 
نضارة » . وكانت الصفحة المرسومة مرضية : شمس كبيرة في السماء بالوات 
فاقعة » وقرية معلّقة » وأشجار زيتون ؛ وكان في مقدمة الرسم علبة النتاج 
وحبة طاطم . ولکن كان ينقص شيء ما : طعم الفاكهة . وقد تناقشتا 
طوبلاً » وانتہتا الى أن من الواجب شق الفاكبة ووضع قطعة منہا عارية . 

وفالت لورانس : 

- هنا الاختلاف الكمير : إن المره برغب في عضبا الآن ! 


- نعم ٤‏ لقد فكرت انك ستكونين مسرورة . انظري الیہا جميعاً ... 

وكان بين الورقة والأخرى تغيّرات طفیفة في الاون والشكل . 

- إن الاخشار صعب . 

ودخل جان - شارل الغرفة ٢‏ فالتمعت أسنانه شديدة الساض فا كان 
يشد على بد مون باندفاع : 

- لقد حداثتني عن ك لورانس مطولاً ! ورأيت كثيراً من رسومك . 
وصورتك « ماريبمل » تسحرني . إنك ذات موهبة غنة . 

قالت موتا : 


- محاول المرء أن مي نفسه . 
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وسألت لورانس : 

- أي" هذه الرسوم يعطيك الرغبة في أكل أرب الطماطم ؟ 

- إنها متشامة جداً » أليس كذلك ؟ والحق آنا جمبلے جداً : لوحات 
صغيرة حقرقية . 

ووضم جان - شارل يده على كتف لورانس : 

+ اذامب أنظتق العا :مدل كرون سمل الا سو 
والنصف ؟ يفبغي ألا" نتأخر عن ذلك إذا ارد أن نصل « فوفرول » ساعسة 
الغداء . . 

أکون مستعدة , 

وخرج وهو بطلق بسمة كبيرة . 

وسألت موة : 

- آنا ذاه ان الى الريف ؟ 

- نحم » إن اماما لك بيتا هناك » ونحز نذهب إلمه كل يوم أحد تقریبا . 
إنها استراحة 

ركادت تقول 5 ل] : ١‏ لا بد منها » » ولكنها استدركت نفسها . انا 
تسمم صوت جبلبیر و ه استراحة لا بد منهسا » ونظرت الى وجه مون » 
وكانت منزعج ة يفموض ( لا انز عاج ٤‏ ولا تكست ضير > ولا تلظ 
فراش + 

قالت موق : 

- هذا طريف .. 

e 

- طريف کم يشبه زوجك لوسیان . 

أنت تحامين ! إن لوسیان وجان - شارل کا ماء والنار . 

- أما أن فأراهما قطرتي ماء . 

- لست أرى ذلك عقا . 
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- إنها مثالان لاحركات الجبلة والأسنان البيضاء» يحسنان التحدث ویضمدن 
« الأفتر ‏ شايف » يعد أن يحلقا ذقنھیا . 

- آه ! إذا كنت تقصدين هذا . 

- نعم أقصد هذا . 

ثم قالت محسم : 

- وإذن > فأي مشروع تفضلين ؟ 

وتفحصتها لورانس من جدي د . إن لوسان وجان - شارل يستعيلان 
« الأفقر - شايف » > حسناً . وصاحب مونا كيف تراه يكون ؟ إن بودها أن 
تدعوها الى الحديث » ولكن مونا استعادت اطرئة المفلقة الى تخنف لورانس . 
كيف تراها تقضي يوم الأحد ؟ ۱ 

- أعتقد أن هذه الرممة هي أفضلها . بسبب القریة : إنني اعت تدحرج 
السوت ... 
قالت موت : 

وأ أنضا > إن نني أفضلبا . 

وجمعت أوراقها : 

ا . إننی أذ نسحب . 

- ألا تريدين أن تأخذي ق دحا ؟ من ا مر أم من الويسكي ؟ أو من عصير 
الطياطم ؟ 

وضحکتا . 

-لاء لست راغبة في شيء . ولکن أريني بيتك . 

وانتقلت موا من غرفة الى غرفة » من غير أن تقول شيئ . وكانت أحباناً 
مس قماشة أثاث أو خشب طاولة . وفي زاوية الصالون الذي كان يغمره النور » 
تداعت للسقوط على أريكة . 

- إنني أفهم أن لا تفهموا شيئا . 

كانت مونا تبدو عادة” ودّية» ولکن يبدو عليها أحمانا أا تحتقر لورانس. 
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وم تكن لورانس تحب أن تحتقر بصورة عامة » ومن قسّل موا بصورة خاصة . 
ونهضت موت ؛ وفها كانت تزرتر ستريها ؛ ألقت حوههما نظرة أخيرة لم تعرف 
لورانس معناها ماما : وعلى أي حال لم تكن نظرة حسد . 

وصحبتہا لورانس حق المصعد وعادت الى طاولتها . وأدرجت في ظرفر 
التصمم ا خنار والنص" الذي وضعته : وأحسّت بانزعاج خفيف . صوت مونا 
ا تقر : أي تفوق تحسبه لنفسها ؟ إنها ليست شبوعية ؛ ولكن لا بد مع ذلك 
أنها تملك صوفية البرولمتاريا » کا يقول جان - شارل ؛ یلت فمها شا ما 
متعصكبا » ولیست هي المرة الأولى التي تلاحظ فيها لورانس ذلك . ( كان بايا 
بقول : « إذا كان ثمة ما أحتقره ؛ فمو التعصُب » ) با للأسف امن أجل هذا 
يظل كل إنسان محجوزاً في دائرته الصغيرة . وقالت لورانس في أسف : لو أن 
كل إنسارن مخفف ذلك بشيء من الإرادة الطببة »> فلن يكون من الصعب 
التفاهم . 


فكرت لورانس : إن من المزعج ألا أتذكر أبداً أحلامي . أما جال ۔- 
شارل فلديه كل صباح أحلام بروها » أحلام واضحة » غريبة بعض الشيء كتلك 
التي يعرضونها في السینا أو برووتها في الکتب . أما أا » فلا شيء . إن كل ما 
بحدث لي خلال هذه الكثافات الليلية هو حياة حقرقية تعنيني وتفلت مني . لو 
5 نني كنت أعرفها » لرا ساعدتني ( في أي شيء ؟ ) ا ہا على أي حال تعرف 
لماذا تستبقظ في الصباح مبلبلة : دوميقيك. دومبنبك التي شقنت درہا في ا حباۃ 
بضربات من فأ س» ساحقة” و'مبعدة كل ما کان بزعجها) وعاجزة فحأة متخيّطة 
في صخب وغضب . لقد رأت جبلبیر « على صعيد الصداقة » > ول يقل لھا اسم 
المرأة الأخرى :وقد الق ظا م + 

- أهي موجودة حقا ؟ 

- ولماذا تراه يريد أن يكذب عليك ؟ 

- إنه معقد الى حد يعيد ! 


۷۳ 


وسالت جان - شارل : 

- لو كنت مكاني » أكذت تقول ها ا حقیقة ؟ 

- لا بالتأكيد . إن من الأفضل ألا يتدخل الإنسان بقصص الآخرين . 

رإذن » فإن دومببكگ ےت فظل بأمل غامض . أمل مر نح . لقداظلت وم 
الأحد في فوفرول منعزلة في غرفتها حجة انم ا تعاني صداعا » محطمة بغياب 
جبلبير » مفكرة بأنه « لن يأني بعد أبداً . » وعلى التلفون - إنها تتلفن لي كل 
يوم - تصفه لي بملامح كرمة جد حتى لبأخذني العجب كيف استطاعت أصلا 
أن تنه :+ نے متكين © ترجسي © سادي » ان بمکل: مٹرعش »؛ يضحي 
بإا حیع من أجل راحته وأهوائه . وأحباناً أخرى تتدح لي ذكاءه وقوة إرادته 
وبریتی انتصاراته وتؤكد : « سوف يعود لی . » وتتردد في اختبار الطريقة التي 
يقبغي أن تتيعها : الرقة أم العنف ؟ ما الذي ستفعله قريبا يوم يعترف لما 
جممير بکل شيء ا أتنتحر أو تقتل ؟ إنني لا أستطبع أن أتصور شیا . وأا 
لم أعرف درمينيك إلا منتصرة . 

كانت لورانس تنظر في الكتب التي نصحما جان - شارل بقراءتها » ( كان 
يضحك : ده ! لقد عزمت أخيراً ؟ هذا ما يسرني حقا . ستدركين بأننا ٤‏ 
على أي حال » نعيش في عصر عجيب عظم » . وکان يبدو شابا نضيراً حين 
كانت تأخذه سوارة من سو'رات ال جاسة هذه ) وتصفحتها » ونظرت في 
خواتيه) ؛ إن هذه الخواتم تقول الشيء نفسه الذي يقوله حان ‏ شارل 
وجيلبير : كل شيء يري خيرآ من السابق » وكل شيء سیجري أفضل فيا بعد. 
ولقد انطلقت بعض البلدان انطلاق) سيدا » ولا سما افريقنا السوداء ؛ وهذا 
النمو العددي في الصين وني آسيا كلما یثیر القلق » ومع ذلك ؛ فبفضل 
البروتينيات المركبة » ومنع ا مل ٠‏ والآسبير الآلي ٤‏ والطاقسة النووية » کن 
التأميل بأن حضارة الرخاء والفرص المريحة ستقوم حوالي ۱۹۹۰ . ولن تشکل 
الأرض بعد إلا عا راحداً ریا تحدكث ‏ بفضل الترجمات الآلبة - لغة عالممة » 
سبأكل الناس حت الشبع ؛ ولن بخصصوا العمل إلا وقتا ضلا ؛ ولن يعرفوا 
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بعد الألم ولا المرض . ستکون كاترين ما عزال شابة عام ۱۹۹۰ . بید أنها تود لو 
تكون مطمنة البوم على ما يحري حوفا . فلا بد من كتب أخرى تقدم لي 
وجهات نظر أخرى . ما هي ؟ إن بروست لا يستطبع أن يساعدني . ولا 
فيتزجرالد . لقد تسمرت أمس أمام واجهة مكتبة كبيرة . « المهور والقوة » 
« إندونغ ٠»‏ و باتولوجية المشاريم» « المرأة وعم النفس التحلہلی » ٤‏ و أميركا 
والأمبركات »2« من أجل نظرية عسكرية فرنسية » » « طبقة عالئة 
جديدة » > « مغامرة الفضاء » > « المنطى والبنية » » « ايران » ... بها 
أبدأ ؟ وم أدخل المكتمة . 

هل تطرح اسل ؟ ولككن على من ؟ على موتا ؟ إنها لا تحب" الثرئرة . انبا 
تقوم بأكبر عمل مکن في أقل وقت كن . وأا أعرف ما الذي ستقوله إذا 
سألتها . إا ستصف الوضع العمالي الذي ليس هو ما ينبغي أرت یکون » 
والمبع هناك متفقون على ذلك ٠‏ الرغم من أنهم بفضل ا خصصات العائلبة 
يملكون جميعهم تقریباً غسّالة وجهاز تلفزيون وحتى سبارة . صحبح أن المساكن 
غير كافبة » ولكدن الوضع يتغير : فبكفي أن نرى هذه الأبنية الجديدة وهذه 
الورشات والرافهات الصفر وا مر في سماء باریس . اما القضايا الاحتاعة 
فالجيم ہتمّون ما الیوم . والحق أن المشكلة الوحيدة هي في ا حقیقة : هل 
يُفعل أ م لاكل ما یکن فعلہ للحصول على المزيد من الراحة والعدل في الأرض ؟ 
اس تقد أن ل ما ان در سس بشتاك من سر 
ما یکن فعله : ولكن ما يفعل :لآن هائل . » وهو يعتقد أن مونا وأمثاشٰحا 
يخطئون بدافع من نفاد الصبر ٤‏ وشٛأنہم في ذلك شان لویز حين ابدھشہا ا لا 
كوت الناس قد هبطوا الى القمر بعد . وقد قال لي أمس : «١‏ إن الاصطدامات 
البشرية النى تتأتى من التحمّعات ومن الآ لىة تدعو أحمانا الى الأسف . ولكن 
من ذا الذي بريد أن يوقف التقلام ؟ » 

وقناوات لورانس من ملف ا جلات العددين الأخصسيرين من و الأكسبرس » 
و و کاندید ». كانت ا جلات البیوعہ ة والاسوعة إجالاً تعطي ا لحق لجان - 
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شارل . وهي تفتحہا الآن بغير ما غوف . لاء لايحدث يعمد ماهو مروع 
- إلا الفیقنام - ولکن لیس في فرنسا من يقر الاممركين . وكانت مسرورة 
أنها هزمت هذا النوع من الخوف الذي كان يحم علمها بالجبل ( أكثر من نقص 
الوقت ؛ فإن الوقت يمكن ايحاده ) كان يكفي في الحقدقة أن ناخذ عن الآشياء 
وجهة نظر موضوعیة . ولکن الصعوبة هي عدم إمكان نقل وجهة النظر هذه 
الى طف . وف تلك اللحظة كانت كاترين تبدو هادئة . أما إذا اضطربت من 
جديد ٤‏ فلن استطيع أن أحداثها أفضل من ذي قبل ... 

« أزمة بين الجزائر وفرنسا » . وقرأت لورانس نصف المقال حين طرق 
الباب طرقتين جذلتين . انها مارت . وكانت لورانس قد طلبت منوه ا عشر 
مرات أن لا تاتی على غير موعد . ولكنبا تستجبب لدوافم خارقة : 
لقد أصصبحت متسلطة منذ بدأت السماء تلہمھا . 

- هل أزعجك ؟ 

- فلملا . ولكنك ما دمت هنا » فايقي خمس دقائق . 

- هل تعملين ؟ 

- نعم . 

- إنك تعملین أكثر ما يذغي . 

ونظرت مارت الى اختہا هة متيصرة : 

- إلا أن تکون لديك موم . لم تكوني يوم الأحد مرحة . 

- بلى . 

- كفى ؛ كفى ! إن اختك الصغيرة تعرفك جيداً . 

-أنت مخطئة . 

لم تكن لدى لورانس أية رغبة في أن تكاشف مارت . ثم أرد_ الكامات » 
لو فعلت ؛ ستکون على الفور أضخم ما ينبغي . فاو قالت : انني قلقفة على 
أمي ٤‏ إن كاترين تطرح علي" أسئلة ٤‏ إن جسان - شارل ذو مزاج کلي » إن لي 
علاقة تثقل على » فبالإمكان الظن بأن في رأسها كتلة كثيفة من المشاغل التي 


۷٦ 


تستغرقها كلا . الحق.قة أن الأمر كان هنا من غير أن يكون ھنال ‏ إنه في لون 
النهار . وهي تفکر فيه طوال الوقت “ وهي لا تفكر فبه أبداً . 

قالت مارت : 

- اسممى » إن هناك مسألة أريد أن أحدثك فما . كنت أريد أن أفعل 
ذلك يوم الأحد . ولکنك تخيفينتي . 

۔_ أخفك ؟ 

شس سی ذلك . وأا أعرف اني سأثير فلك . ولكن م ذا 
عندي سواء . إن كاترين ستبلغ ا حادیة عشرة عا قريب : وأعتقد أن عليك 
أن ترسلیہا الى التعلم الديني والقيام بالتناول . 

- أبة فكرة هذه ! لسنا مؤمنين لاجان ‏ شارل ولا أظ. 

- ولكنك مع ذلك قد عدجا ؟ 

- يسيب إلحاح أم جان - شارل . أما وأنها قد ماتت الآن ... 

- انك تتحملین مسؤولية خطيرة يحرمانك ابتك من كل تعلم ديني . إننا 
نعيش في حضارة مسيحية . ومعظم الأطفال یقومون بالتناول . وسناخذ عليك 
فيا بعد أنك قرٴرت لما ؛ من غير أن تةركي لها حرية الاختبار . 
٠‏ - هذا رائع ! أن أتركها جرة هي أن أرسلبا الى التعلم الديني !.. 

- نعم . ما دام هذا في فرنسا هو الموم الموقف الطبيعي . انك تجعلین منہا 
استثناء » شخصا منفيا . 

- لا تلحّي في ذلك . 

- بل اني ألح . انني أجد كاترين حزينة » قلقة . وهي تفكر أفكاراً 
غريبة . انني م أحاول قط التأثير عليها »> ولكني أصغي البھا . إن من القسوة 
الشديدة بالنسبة لطفلة أن تواجه اموت والشر إذا لم تكن مؤمنة بالرب . 
فإذا آمنت ساعدها ذلك . 

- ما هي الأفكار التي حدثنك عنها ! 

- لا أذكر على الضيط . 
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وحدجت مارت اختہا : 

- ألم تلاحظي شیٹا ؟ 

- بلى » بكل تاکید . إن كاترين تطرح أسئلة كثيرة . وأا لا أريد أن 
أجيب علا بال كاذيب . 

- إنك على جانب من التعالی والتکبر إذ تقررين انها أكاذيب . 

- ولست دونی أنت التي تقررين انها حقائق . 

ولست ورانس ذراع أختہا وقالت : 

- لا نتخاصم . إنہسا ابنتي » وأث أرما کا أريد . ويبقى لك أنت أن 

- لن أقصّر في ذلك . 

ما أعند مارت ! صحبح أنه ليس من السہل تربية الأولاد قربية لادينية ٤‏ 
في هذا العالم الذي يكتسحه الدين . ولكن كاترين لا تحد ما بغرا من هذا 
الجانب . أما لويز فإن بریق الاحتفالات يحتذها . لا شك في أا ستطلب 
الذهاب في عبد الملاد لرؤية المزاود ... أقد روت نما لورانس ؛ منذ طفولتها 
الأولى» التوراة والانجمل وني الوقت نفسه قصص الممتولوجما البونانية اللاتينية 
وحباة بوذا . وأوضحت هما أن تلك هي أساطير ج حول أحداث وبشر 
حقيقيين . وقد ساعدها أبوها في عرض هذه القصص . کا روى فا جار - 
شارل بداءات الكون والكواكب المذنسية ومادة الحماة : فوحدتا هذه المكابة 
رائعة . وقد تحمست لويز حماسا شديداً لكتاب في عل الفلك بسبط جدا » 
يحتوي صوراً جميلة . جہد طويل » معد » ذكي » وفرته مارت على نفسها إذ 
عہدت بأولادها الى رهبان ٤‏ وهي مستعدة أن تهدمه بنقفة واحدة > في ثفة 
بالنفس لا 'تصدق . 

وحين رافقت لورانس أختها بعد ذلك بقلیل الى الباب سألتها قائلة : 

- ألا تذكرين حقا ما هي الأفكار التي لفتت انتباهك لدى كاترين ؟ 

فقالت مارت بلبحة متأملة : 
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- لا . إنه بالأحرى نوع من الحدس جاءني فيا وراء الكامات . 

وأغلقت لورانس الباب خلفها بانزعاج . لقد كانت كاترين منذ حين ؛ إذ 
عادت من الليسيه > تمدو مرحة . وهي تنتظر بربجبت لتقوم مھا بالترجمة 
اللاتينية . فعم' قراہما ستتحدثان ؟ عم تتحدثان ؟ حين تسأل لور انس كاترين » 
فإنها تتجنب الإجابة . أا لا أعتقد أنها تحترس مني : الأصح ار ما يعوزتا هو 
اللغة المشتركة . لقد قر كتها حرة دا فيا كنت أعاملهها كطفلة ٤‏ ولم أكن 
أحاول أن أتحدث معبا؛ وهٰذا أعتقد أن الكلام يخ.فهاء على الأقل في حضوري. 
إنني لا أوفق الى إمجاد وسيلة الاتصال . « أزمة بين الجزائر وفرنسا » أود رغم 
كل شيء أن أنهي قراءة هذا الموضوع . 

- صباح الخير يا سيدقي . 

وقدٴمت بريحمت الى لورانس باقة صغيرة من الأقحوات . 

- أترين : لقد رفوت الفتق في تنورتی . 

۔- آه نعم ؛ إنها هكذا أفضل جدا . 

حين التقت بها في فناء « متحف الإنسان » كان الدبوس ما ہزال مزروعا في 
قنورة بريحيت . ول تقل لورانس شيئاً » ولکن الصغيرة فاجأت نظرما 
فاحمرت أذتها . 

-- أوه ! لقد نسبت مرة أخرى ... 

- حاولي أن تفكري في ذلك . 

- أعدك أن أرفوها هذا المساء . 

وطافت لورانس بهن المتحف ؛ وكانت لويز تعسانی بعض الضجر ؛ أما 
الأخريان فكانتا تر كضان في كل مكان وتعبران عن دھشتہا بصرخات صغيرة . 
وفي المساء » قالت بریجبت لكاترين : 

- أنت محظوظة أن تكون لك ماما لطفة الى هذا الحد ! 

ول تكن نة حاجة لتكون لورانس ساحرة حت تستشف خلف حركاتها 
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الشبيبة جح رکات امرأة صغيرة قلق الفتاة المتيمة . 

- هل ستعملان في ترجمة نص لاتدني ؟ 

- ثم تثرئران كام رأتين فضولیتین . 

وترددت لورانس : 

- اسمعي یا بريحبت : لا تروي لكاترين أشياء حزینة . 

فاصطبغ الوجه كله وحتى العنق بالاحمرار . 

- ماذا قلت وكان ينبغي ألا أقوله ؟ 

- لاشيء خاصا . 

وابتسمت لورانس على نحو مطمئن : 

- كل ما هنالك ان كاقرين ما تزال صغيرة جداً. إنہا غالبا ما تكي فيالليل» 
وأشاء كثيرة تخيفها . 

آه ! فهمت ! 

وبدا على بريحبت أنها اکثر ارتباطا منہا انزعاجاً . 

- ولکن لنفرض أنہا طرحت علي أسدلة » فيل أقول لها إنك تنمینني من 
الإجابة ؟ 

وكانت لورانس هي التي اضطربت الآن: إنني أحسّي مخطئة بان أخطتئها » 

- أي" نوع من الأسئلة ! 

لا أدري . حول ما شاهدته في التلفزيون : 

آه ! نعم ؛ هناك هذا أيضا : التلفزيون . إن جان - شارل يحل داغ) با 
ستطيع أن يكونه » ولكنه برثي لا هو حاليا ؛ وهو لا بشاهد إلا الأخبار 
المصوارة وبرتامج « خسة أعمدة في الصفحة الأولى » الذي تشاه ده لورانس 
كذلك » بين الحين والحين » و'تعرض فيه أحماناً مشاهد غير محتملة ؛ والصور 
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- ما الذي رأيته في التلفزيون في هذه الأيام الأخيرة ؟ 

اوه ! أشياء كثيرة . 

فنظرت برت الى لورانس في عنما : 

- هناك أشياء كثيرة أجدها حزینة » الا ترين أنت ذلك ؟ 

- بلى » يكل تأكيد . 

ماذا عرضوا في هذه الأيام الأخيرة ؟ كان علي" ان أنظر . ا جاعة في ا ند ؟ 
ور ای شس الأمبركبة ؟ 

واستطردت ورانس 

- ولكنني لم أشاهد البرامج الأخيرة . ما الذي استلفت نظرك ؟ 

فقالت برحدت في اندفاع : 

- الفتبات الاوانی يضعن قطع ا زار على شاك صہد انك 

- كف ذلك ؟ 

- نعم . لقد كن بروين أنهن” يقضين النہار كله وهن يضمن قطع الجزر على 
شباك صد السمك . وهن لسن أكبر سنا مني . انني أفضّل الموت على أرن 


أعيش ھمکذا۔ 
- لا يبدو ان الأمر مشابه تماما بالنسية الیہن . 
- ماذا؟ 


- لقد ر ”بین على نحو آخر . 
قالت بر حت : 
- م يكن يبدو عليون انبن مسرورات 
من بليدة لن تلبث أن ختفي مع الأعمال الآلية ؛ وبالانتظار » طبعا ... 
يطول الصمت . 
قالت لورانس : 
- حسنا . إذهيا لإنجاز الترجمة اللاتيشية . وشكراً للزهور . 


۸۱ الصور الميلة - دا 


فلم تتحرك برجت . 

- يحب على" ألا" أحدٴث كاترين بهذا ؟ 

اي قوم 

هؤلاء الشات الصغيرات ؟ 

قالت لور'نس : 

- ولکن بلى . وانما حين يبدو لك شية ما فظيما حقتا » فمن الأفضل أن 
تحتفظي به لنفسك . انني أخاف أن تعانی كاترين من الکوابیس . 

وكانت ہزیجبت تلوي نطاقها ؛ كانت همئة الارتباك والحيرة بادية علب * 
هي اليسيطة الصرمحة عادة . وفکرت لورانس : « لقد أسأت التصركف ممہاء؛ 
ول تكن راضية عن نفسها ؛ ولکن كيف کان يلبغي ها أن تتأ”تى للأمر ؟ 

وانتہت إلى القول في شيء من الارتباك : 

- على أي حال » أترك لك الأمر . انتبهي قلدلا » هذا كل شيء . 

أترافي أصبحت ضعيفة الإحساس > أم إن بریجبت هي القابلة الحر'ح بصورة 
خاصة ؟ 

مكنا تساءلت لورانس حين انغلق الاب . « طوال الثهار > قطسم من 
الجزر» لا شك في أن هؤلاء الفتیات اما متهن" مثل هذه المهنة لانن" غير قادرات 
على امتهان عمل أكثر أهمية . ولكن ذلك لا يحمل الآشياء أطرف في نظرهن . 
هي ذي ابضاً بعض هذه « الاصطدامات البشرية » التي يؤسف ها . أأكون على 
صواب أم على خطا ألا" اہم يها إلا قلية ؟ ۱ 

وأنهبت لورانس قراءة المقال : إا لا تحب ان بظل ما قبدأ بقراءته غر 
منته . ثم استغرقت في عملها : وضع سناريو لنتاج شامبوان . وأخذت تدخن 
سيكارة إثر سبكارة : حق الأشباء البليدة تصبح جديرة بالاهقام اذا حاولف أن 
نتقن صنعھا . وخلت علبة السكاير . وأصبح الوقت متآخراً . وجاءت ضحۂ من 
داخل البيت . ألا تزال برمجبت هنا ؟ ولويز ٤‏ ماذا تفعل ؟ وعبرت لورانس 
الممر . كانت لويز تك في غرفتها ٤‏ وكان في صوت كاترين دموع . 
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وابتہلت تقول : 

- لا قبكي . أعدك ألا" أحب' بریجبت أكثر منك . 

کفی | ماذا ينبغي دائما أن تباع بهجة البعض بدموع الآخرین ؟ 

- لولو » أنت التي احبّك أكثر . أما بریجیت » فأهم" با حدیث ممہسا ٤‏ 
ولكنك أنت أختي الصغيرة . 

- صحیح ؟ صح حقاً ؟ 
بالدموع ! ليس ئمة من أهمبة لن تدرس كاترين أقل” من المعتاد ؛ إن حساسيتها 
تنضج ؛ إنها تتعلم أشياء لا “تلقن في الصف : التعاطف » التعزية » الأخذ 
والعطاء » إدراك فروق على الوجوه وفي الصوت كانت تفوتها . 

وأحسّت لورانس في قلبها » لمدة لحظة » حرارة » حرارة قفا > نادرة : 
ماذا ينبغي أن تفعل حت لا 'تحرم كاترين > فيا بعد » من هذه الحرارة أبداً ؟ 
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الصا الثالت 


انتہزت لورانس فرصة غياب الصغيرتين لتراتب غرفتيها . ريا كانت 
برجت لم تتحدت عن البرةامج التلفزيوني الذي لفت انتباهبا ؛ ومها یکن من 
أمر ٤‏ فان كاترين م تنفعل لذلك قط ؛ لقد كانت جذلة هذا الصباح اذ أخذت 
مكانها مع لويز في سيارة جدهما : وكان يأخذحهما في عطلة نهاية الاسبوع لشاهدة 
قصور اللوار . ولورانس هي التي تركت نفسها - بشكل أخرق فى نهاية 
المطاف - تنزعج من هذه الحمكاية . وقد بدت لها فككرة مصیبة بأهتة ويومية 
شی على الهضم من الكوارث الكبيرة التي هي استثنائية على أي" حال . وكانت 
تريد أن تعرف كيف کان الآخرون بتدگ رون الأمر . 

وقد سألت لوسیان في ذل لك يوم الاثنين ٤‏ وهي تلناول الطعام معه . 
ر مزعحة” »> هذه اللقاءات . إنه عاتب على » ولكنه متشيّث . لے قالت 
۱ دومينيك » منف عشرة أعوام ١‏ « الرجال ؟ إنني أنفر منہم ! » فا نأقي 
متأتغرات» أو نلغي الموعد » أو نعطي من أنفسنا أقل* فأقل” : إن الأمر ينتبي 
بهم الى الإشمثزاز من أنفسهم . أما انا » فلا أعرف أن أتصر”ف على هذا النحو . 
وشغي أن أعزم ذات يوم على القطرعة الدامية ) إنه لا ہم أبداً بہذہ المشكلات. 
ولكنه مع ذلك أجابني . صحيح انه بشم أن کم على فتاة في السادسة عشرة 
بعمل بلید » وأن يكون المستقبل أمامها مسدوداً ؛ ولكن الحقيقة أن الحباة 
هي دائمة بشعة > إن لم یکن لهذا السبب > فلذاك . أا أملك بعض ا ال » وأربح 
منه الكثير » اذا يحديني ذلك ما دمت لا تحبينني؟ من هو السعيد ؟ هل تعرفين 
أشخاصا سعداء ؟ إنك تتفادین من المزعجات حين تفلقين قلبك بالقفل والمفتاح : 
وأنا لا أسمي هذا سعادة . زوجك ؟ رئا ؛ ولکن إذا عرف الحقيقة فان هذا 
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لن بسره . إن حياة كل فرد تساوي حماة الآخرين بفرق بسیط . كنت تقولين 
أنت نفسك : إن ما يثير الرثاء أن نری دوافع الاس وخيالاتهم المسكينة ؛ 
وسراباتهم . | إنہم لا يملكون شیثا صلبا يضمونه تحت أسنانهم » شيئا حرصون 
عليه ا زار نوا سر وون لا امتبلكرا هذا القدر من المبدائات . هناك 
شقاء الفقراء » ولكن هناك أيضا شقاء الأغنساء : ويتيغي أركف تقرأي 
فستزجرالد 2 ف فهو يتحدث في ذلك حدیثا طريف) جيداً . وفکرت لورانس 
أجل » إن في ذلك جانبا من ا حقٴ . إن جان - شارل غالبا ما يكون مرحا » 
میں ساس : فهو سريم الانزعاج أكثر ما یذبغي يسيب هذا الأمر 
أو ذاك . وأ “مي ٤‏ أي“ جحم ينتظرها > بالرغم من شقلّۃ الجسلة وأنافتها وبيتها 
وو a‏ 
إلا" أن یکونوا قد فقدره . ولعل" جيزيل دوفرين حين تقنہّد : « هذا رائم »» 
وحين تبسط مارت بسمة مشمّة على فما الضخم لا تحستان بأكثر ما أحس" 
أنا . وباہا وحدہ . 

وقد أخذته لورانس ها وحدها ٤‏ يوم الأريعاء الملاضي ٤‏ بعد أن امت 
الصغبرتان وکان حان - شارل يتناول العشاء يي الخارج e‏ مهد د سين شار 
( « لدس بعدامن خط" عمودي ؛ ولا خط أفقي > إن المندسة المعمارية ستکون 
مائلة أو لا تكون » . كان بجد هذا مضحكا بعض الشيء ٤‏ ولكن لهم وجهات 
نظر هامّة »> هذا ما رواه لھا حين عاد إلى ا منزل . ) ومرة أخرى ؛ حاولتأن 
تر“تب ما أجابها به» في أوقات مختلفة . إن الانسان في جمبع البلدان»اشتراكية 
كانت أم رأسمالية » مسحوق بالتكنيك ؛ آسیر”اعمہ) مق٣ّد‏ ؛ متبلّد وا 
کت ياي من أنه أ كث حاجا تہ بینا کان عليه أن يضيطبا ؛ وبدلاً من أن تمي 
إلى رخاء لیس له من وجود ٤‏ وریا ری ای رہ أن يكتفي 
مح أدنى حيوي” » کا لا تزال تفعل بعض الطوائف الفقيرة جداً - في سردینیا 
والیونان مثلا - التي م ينفّذ التكنيك فيها رم بفسدھا ا مال . هناك يعر فالناس 
سعادة زاهدة لآن بعض القم محاآفظ” عليها “ قم” إنسانیة حقا تتعلق بالكرامة 
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والأخوة والكرم وقنح الحياة مذاقا فريداً . وما دمنا ماضين في خلق حاجات 
جديدة » فاننا نضاعف ألوان الحرمان . وم بدا السقوط ؟ يوم فضّلنا العم 
على الحكة » والنفع على ا مال . بدأ مع النبضة والعقلانية والرأسمالية والعلمية . 
حسنا » أما الآن وقد بلغنا هذا » ما العمل ؟ ينبغي أن نحاول بعث ا حکة 
فنا > وحولنا » وبعث <س” ا مال . وثورة أخلاقة فقط > ولیس سياسية ولا 
اجتاعية ولا تکنیکیة » هي التي ستره الانسان إلى حقبقته المفقودة . ويمكننا 
على الأقل أن نقوم بهذا التغبير لحساب تلك الثورة : وإذ ذاك یصبم الفرح في 
متناولنا » بالرغم من عام العبث هذا ومن الفوضى التي تحاصرة . 

والحق أن ما يقوله لوسبان وما يقوله أبي متزج . إن ا میم تعساء » والميع 
يستطبعون أن بجدوا السعادة : معادلتان . هل أستطيع أن أشرح لكاترين : 
إن الناس ليسوا تعساء الى هذا الحد ما داموا متمسّكين بالحماة ؟ وترددت 
لورانس : إن هذا يمني أن الأشقياء لیسوا أشقياء . فل هذا صحبح ؟ صوت 
دومينيك المقطنّع بالبسكاء والصراخ ؛ إنها تستفظع حياتها » ولکنہا لا ترد 
إطلاقا أن تموت : هذا هو الشقاء . ثم إن هناك هذه الفجوة ؛ هذا الفراغ الذي 
بثلئج الام » والذي هو أسوأ من الموت بالرغم من انه مفضّل على الموت ما دام 
المرء لا ينتحر : لقد عرفت ذلك منذ خمسة أعوام وما زلت أحتفظ منه 
بذكرى مرعبة . وهناك واقعة أن ثمة أشخاصاً ينتحرون - لد طلب موزاً 
ومنشفة - لآن” هناك شيئا أسوأ من الموت. هذا ما يحمل البرد يسري فيعظامنا 
حين نقرأ قصة انتحار ما : ليست هي الجئة الضعيفة المملّقة يحديد النافذة > 
بل ما حدث في هذا القلب قبل ذلك قاماً . 

وقالت لورانس في نفسها » لا » إن ما أجابني به أبي لا يصلح إلا" له ؛ لقد 
احتمل دا كل شيء في صلابة : أوجاعه في ا جری البولى » وعمليته » وسنواته 
الأربع في الأسر > وهجر الماما إياه» بالرغم من انه عانى من ذلك حزن شديداً. 
وهو وحده القادر على أن يحد الفرحنی هذه ا حیاۃ المنعزلة » القاسية التي اختارها 
لنفسه . أو لو أعرف سر . ولعلّني لو كنت أراه أكثر من ذلك ؛ وأطول 
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من ذلك ... 

وسآطا جان - شارل : 

هل أنت مستعداة ؟ 

وهبطا إلى المرب ؛ وفتح جان ‏ شارل باب السيارة » فقالت لورانس : 

- دعني أقود . إن أعصابك ثائرة أكثر ما ينغي . 

فابكسم مزاج طب : 

- کا تريدين . 

وجلس في السبارة إلى جانبھا . لا بد" أن حادثته مع فرني كانت مزعجة ؛ 
إنه لا يتكلم عنہاء ولكنه كان يبدو شرسا» وكان يقود قيادة خطرة» بسرعة 
بالغة » بضريات فرملة قاسية وغاضبة . وقد كادت الصحف أمس الأول أت 
تنشر نبأ اصطدام جديد بين سائقي السبارات حدث فيه تحطثم رأس ! 

وني دار بوبلانف ؛ تحد”ث لوسیان منذ أيام حديثا لامع عن بسسكولوجية 
الرجل وهو يقود : كبت ؛ تعوبض »> قوة وعزلة . ( إنه هو نفسه يقود جمداً 
جداً ولكن بسرعة مجنونة ) فقاطعته مون : 

أتا أريد أن أوضّح اذا يصبح جميع هؤلاء السادة المهنتبين وحوشا حين 
مجلسوت وراء ا مقود . 

f Il — 

- لأنهم وحوش . 

فهز“ لو سان كتفيه . ما الذي كانت تقصدہ تماما ؟ 

وقال جان - شارل بصوت مرح : 

- حين أعود يوم الاثنين » سأتعاقد مع « مونود » . 

- هل أنت مسرور ؟ 

- جداً . سأقضي يرم الأحد في النوم وفي لعب الطابة > ويوم الائنین انطلق 
بقدم قبنة . 


وخرجت اللسسارة من الندفسّق ؛ فضاعفت لورانس السرعة ؛ وعناھا 
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مسمّرتان في المرآة العاكسة . وكان عليها أن تتجاوز » ثم تتراجع ؛ وتتجاوز 
وتتجارز ٤‏ وتتراجع . 

مساء السبت : إن باریس تفرغ . إنها تحب أن تسوق السمارة » وليس لدى 
جان - شارل نقيصة كثير من الأزواج : ففهها كان رأيه > فمو لا يسمح لنفسه 
بأية ملاحظة . وتبتسم لورانس . لیس لديه كثير من النقائص » إجمالاً » وحين 
تحري با السيارة ٤‏ وهما جنا إلى جنب » تتو”ثم دان - بالرغم من أنها لا 
تنخدع ‏ بأنها د خلوقان أحدها للآخر » . وفکڈرت في تصمم : « مسأتحدتث 
إلى لوسيان هذا الاسبوع » وكان قد قال لها مرة أخرى أمس ؛ في عتاب : 
« أنت لا تحن أحداً ! » هل هذا صحح ؟ لا . إنني أحبّه كثيراً . صحبح 
انني سأقطع صلتي به » ولكتني أ-يّه كثيراً . أحب* الناس كلهم كثيراً » ما 
عدا شير . 

وتركت الاوتوستراد » ودلفت الى طريق منعزلة صغيرة . سکون لبر 
في فوفرول . لقد تلفنت دومينيك بلهجة منتصرة : « سيكون جبلمير هنا . » 
لماذا تراه قادم ؟ أاعلّه يلعب ورقة الصداقة : إن ذلك لن يحديه نفعاً يوم تنفجر 
الحقیقة . أم هو قادم يقول كل" شيء ؟ و'ترتطب يدا لورانس المقود . لات 
دومشك لا تصمد منذ شہر إلا" لأا تحتفظ ببعض الأمل . 

- انني أتس'ءل لاذا قبل جبلبیر أن بأتی . 

- ربا يككون قد عدل عن مشروعه في الزواج . 

- أشك ني ذلك . 

كان ا جو رطا رمادياً »> وكانت الأزهار ميتة ؛ ولکن النوافذ كانت تلتمع 
في الليل ؛ وتار“ خشدية تشم في قاعة الجلوس ؛ كان المدعوون قلیلین » ولکنہم 
مختارون : دوفرين وزوحته ٤‏ جبلہیر » تيريون وزوجته ؛ كانت لورانس قد 
عرفته وهي صغيرة > ركان زهي لأبيها » وقد أصبح أشهر محام في فرنسا . ولم 
تكن مارت رهويبير مدعوين . ا ما لا يظهران عظبر جد ٤‏ ابتسامات » 
مصافحات . ويقبّل جیلہیر اليد التي كانت لورانس قد رفضت مصافحته پا » 
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منذ شهر . وكانت نظرته علیثة بالمعانی حین سأل : 

- أتريدين أن تشربي شيا ؟ 

قالت دومشك : 

عا قليل . 

وأمسکت لورانس من کتفہا وهي تقول : 

- إصعدي أوٴلا فر “تي شعرك » فقد فسدت تسريحتك . 

وفي الغرفة » ابتسمت لا : 

- ليست تسريحتك فاسدة على الاطلاق . وانما كنت اريد التحدث الىك . 

- ما الذي تشکینە ؟ 

- أي تشاؤم ! 

والتمعت عینا دومىشىك . وكانت نى قليلا ما ينغي بقميصبا الذي بعود 
طرازه الى اول القرن وقنورتہا الطويب1 ( من تراها تقللّد ؟ ) وقالت بصوت 
سثانت 

- تصوٴري اني اكتشفت السر” | 

- حقد ؟ 

لماذا تبدو دومینيك ذه اة الخريثة » إن كانت تمرف ؟ 

- استعداي للمفاجأة .. 

وانتظرت قلي : 

لقد عاد جبلمير الى غرامیاته القديمة : لوسيل دوسان ‏ شامون . 

- ما الذي محعلك تظكنين ذلك؟ 

آه » لقد أخبروني . إنه طوال الوقت محشور عندها . إنه يقضي عطلة 
نباية الاسبوع في « القصر » . هذا طريف ٢‏ أليس كذلك ؟ بعد كل ما قاله لي 
عنها ! إنني أتساءل كيف وقعت في الفخ” . إنها أقوى ما كنت أظن . 

وكانت لورانس صامتة . إنها تحتقر هذا التعالی الظال يتظاهر به من يعم 
على من لا يعم . هل تطلعها على الحقيقة ؟ ليس الموم > مع جمسع هؤلاء المدعوين 
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- رمام تكن لوسيل ٤‏ بل احدى صديقاتها . 

- كفى كفى ! انما لن تشجّع غراما لجلبير مع امرأة اخرى . انني افهم 
ماذا أخفى عني اسمها : لقد خشي ان أسخر به ! والواقم اني لا أكاد أفہم هذه 
اهوسة ؛ ولکنہا على اي حال لا کن ان تدوم. واذا كارن جیلبیر قد تر کہا 
منذ ار عرفتي ؛ فلن لديه اسياباً وجمبة ٤‏ تظل" الآ قائٌة . وسوف 
يعود الي . 

ول تقل لورانس شا . واستطال الصمت . ولا بد ان دومينيك قد عحبت 
لذلك ؛ ولكن لا . فبي قد تعودت ان تطرح الاسئلة وتجیب علیہا ... وقد 
استطردت بصوت حال : 

- يغريني جداً ان ارسل الى لوسيل رسالة اصف لها فبھا بالتفصيل ترحكيبه 
ال و 

فانتفضت لورانس : 

- لن تفعلى ذلك . 

- بل سیکون هذا طربفا . تصواري هيئة لوسیل ! وهيئة جیلبیر! 

- لا » سبحقد على لذلك حتى الموت . إن خطيي هي على المکس ان اكون 
لطيفة جداً : ان اربح ما خسرته . إنني اعو"ل كثيراً على رحلتنا الى لبنان . 

- هل تظنين ان هذه الرحلة ستتم ؟ 

- بكل تأكيد ! 

وارتفع صوت دوميئيك : 

- لقد وعدنی منذ اشهر بقضاء عند الیلاد هذا في يعلبك . ان اجيم 
يعرفون ذلك . وهو لا يستطبع الآن ان يتورب . 

- ولكن الاخرى ستعارض ذلك . 

- سأدعوه الى الاختبار : اذا لم بأت الى لبنان معي ؛ فلن اراه بعد ابداً . 

انه لن خضم للتهديد . 
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- ليست لديه رغبة في ان يفقدني . وهذه الحکایة مع لوسبل ليست جدية ۔ 
- لاذا اذن حداثك عنها؟ . 
- بدافع لا يخاو من السادية : ثم إنه كان بحاجة الى وقته ؛ ولا سما الى عطلة 
نہایة الاسبوع . ولكنك ترين : لم یکن لي الا ان الح قلي حق یاتی . 
قالت لورانس : 
- اذن خمريه . 
ریا كان هذا حلا . إن دومينيك ستحصل على رضی التفكير بانها هي التي 
قطعت الصلة ٠‏ وفيا بعد » حين تطّلع على الحقرقة » یکو اقسی ما فيهما 
قد مر" . 
كانت غرفة الجلوس ملأى بالضحك وبالأصوات المرتفعة . وكانوا يشر بور 
ال خر والموربون والمارتيني . وقدام جان ‏ شارل الى لورانس قدحاً من عصير 
الأناناس : ۱ 
- ليس هناك ما هو مزعج ؟ 
- لا » كا أنه ليس هناك ما هو حسن . انظر الي . 
كانت دومينيك قد وضعت يدها على ذراع جبلہیر في حركة امتلاك . 
- حين أفكر بانك لم تأت منذ ثلاثة أسابيم ! إنك تعمل أكثر ما بنبغي ۔ 
ينبغي على المرء أن يعرف كيف برتاح . 
فقال يصوت عايد : 
- أعرف هذا جيداً . 
- ولكن لا . ليس هناك ما ريح حقا إلا الريف . 
وبسمت له بتدلل لا يخاو من مکر . وكان هذا جدیداً عندها ولا يناسبها 
على الإطلاق . وكانت نتکل بصوت مرتفع جد . وقد أضافت تقول : 
- أو الرحلات . 
ثم التفتت الى تيريون > ويدها لا تزال متشبثة بذراع جبلبير : 
سوف نقضي عيد البلاد في لبنان . 
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۔- فكرة رائعة . وسدو أن ذلك مدهش . 

- نعم . ولدي فضول بان احضر عيد الميلاد في باد حار" . ونحن نتصور 
اما عبد المبلاد تحت الشلوج ... 

فلم يحب جبلہیر بشيء . وکانٹ دؤمينيك متوترة جداً حتى أن كالة كانت 
تكفي لجعلما تنفجر . ولا بد أنه كان يستشعر ذلك . 

وقالت السيدة تيريرن بصوتها المغني : 

- لقد خطرت لصديقنا لوزارش فكرة لطيفة . سهرة عبد المي لاد في 
طائرة . إنه بصطاحب خسة وعشرن مدعواً : ونحن لا ندري إن کنا سنہط 
في لندن أو روما أو أمستردام أو في مكان آخر . وبالطبع سکون قد حجز 
طاولات في أجمل مطعم في المدينة . 

قالت دومشيك : 

فاسل 

فقال حملہیر : 

- إن الناس عموعاً ضعفو ا حبال حين تكو نالقضمة الحث عن وسائلالقسلىة. 

وهذه احدى تلك الكلمات التي فات لورانس معناھا . فأحبانا يثير اهئامها 
فیا ما أو يضحكبا : أما أن يسليها ... ترى هل يتسلى ج لبر ؟ وهل من 
ا ملي ركوب طائرة من غير معرفة وجہتہا ؟ هذا الشاك الذي جاءها من 
أيام ... ريما كان قائا على أساس . 

وذهبت تجلس مع جان - شارل ودوفرين وزوجته في زاوية الموقفد. 

وقال حان - شارل : 

- من المؤسف أن لا يتمكن الانسان فی البنایات الحديثة من تأمين ترف 
مدخلة . ١‏ 

وكان بنظر الى اللبب الذي كان نوره يتراقص على وجبه . وقد نزع سترته 
من جلد الغزال » وفتح ياقة تمیصہ الأميركي فبدا أصغر سنا وأكثر راحة من 
العتاد . ( وكذلك دوفرين في ثوبه من لحمل الضلِّم : أتكون القضية قضية 
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شاب وحسب ؟) . 

وقال جان ‏ شارل : 

- لقد نسيت أن أروي لك حكاية ستفتن اباك . إن غولد ووتر يحب نيران 
الخشب حي شديداً حتى انه یبرٴد في الصف بيته بواسطة تكسف المواء ويشعل 
نيران كبيرة . 

فضحكت لورائس : 

- نعم ٤‏ إن باہا سبحب هذا . 

وكار: على طاولة مجانہسا مجلات - ريالبكنه - الأكسبرس - كانديد » 
فوتر جاردين ‏ وبعض الككتب : الرواية ا حائزۃ على جائزة غونغور والرواية 
الحائزة على جائزة رونودو . وكانت ثة اسطوانات منتثرة على الديران بالرغم من 
أن دومینيك لا تستمع أبداً الى الموسيقى . 

وأدارت لورانس من جديد عینیہا نحوها . كانت تتكلم باسمة » لامباليسة» 
وهي تأتي بدا کئبراً من الحركات . 

أما أنا فافضل أن أتناول العشاء عند مكسم فان متبقنة على الأقل 
بان الطاهي لم یہصق في الصحون ؛ ولن تكون ركبتاي ملتصقتين بركبتي السيد 
الجالس على الطاولة الجاورة ٤‏ أا أعر ف ان في المطاعم الصغيرة الآن نزعة رياء 
( سنوبيسم ) ولکن ذلك ليس أقل غلاء » وثمة رائحة شحم يحترق » ولا کن 
تحریك البنصر إلا ويصطدم باحد ما . 

- ألا تعرفين مطعم « شيجرتروت » ؟ 

- بلى . ولكني أفضل ١‏ لاتور درجان » بالسعر نفسه . 

كانت تبدو على غاية الرضى والراحة . اذا ترى جبلبير قد جاء ؟ و معت 
لورانس ضحكة جان - شارل» وضحكة دوفرين وزوحته. وقال جان ‏ شارل: 

- لا » فكروا جديا » ماذا نصبح نحن المهندسين ا لمعماربین المساكين » بين 
المتمهدين والمصِمّمين والمديرين والمهندسين ؟ 

وتنهّد دوفرين : 
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- آه ؟ المصمّمون ! 
وألھب جان - شارل النار ٤‏ فالتمعت عبناہ : أكان في طفولته نیرات 

توقد من الاشب ؟ مها يكن من أمر ؛فإن على وجه هيئة طفولة وان لورانس 
لتحس شيا ما يذوب فبها : ا نان ؛ لبتہا كانت تستطيم أن تحده من جديد »> 
وا ی الأبد . 

وانقزعہا صوت دومىنىڭ من حامہا . 

- گنت أظن أا أيضا أن ذلك لن يكون طريفاً . وقد بدأ ذلك بداءة 
ميئة . كانت الشرطة النظامية متعثرة» وقد ظالنا نراوح ساعة قبل أن ندخل: 
ومع ذلك فقد کان الأمر بستحق الجهد؛ کان ئمة جميع الأشخاص الذين لهم قبمة 
في اريس . كانت الشمبانیا جيدة . ويذيغي أن أقول إني وجدت السمدة ديغول 
أفضل جداً ما كنت أتوقع : صحبح انها ليست رشيقة > فبي ليست طبعاً 
لىنىت فردوليه ؛ ولکنہا ذات مبابة كبيرة . 

وسال جملہبر يصوت لامبال : 

- لقد قبل لي ان رجال ا مال والسياسة هم وحدم الذين أعطوا حت الطعام» 
بنا اعطي رجال الفن والأدب حت الشراب فقط ؛ قبل هذا صحیح ؟ 

قالت دومىنىك في ضحكة صغيرة متشنحة : 

- م نکن ذاہبین الى هناك لناکل . 

ما إنذله جبابير هذا » فقد طرح على ماما السؤال قصداً لببدو لها منفراً ! 

والتغت دوفرين اله يقول : 

3 أصحبح انهم فككرون باس تع ال لات : pel 1. B.M.‏ لوحات تجریدیة؟ 

فقال جىلمر باسمة مدوارة : 

- هذا مكن . ولكني افترض ان ذلك لن یکون مریجا . 

قالت مدام تيريرن بلبحة تعجب : 

- كيف !آله تستطيع الرسم ! 

فقال قير يرن بلهجة ساخرة : 
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داليم سو نے 

قال دوفرين : 

- أتعرفون أن هناك من يخترع أنفام..) لموزار ولباخ ؟ أجل : النقيصة 
الوحمدة هي أن آۓارم لیس فيبها أية نقيصة ؛ في حين أن هناك داعا نقائصلدى 
الموسيقبين الحقيقيين الذين هم من لحم وعظم ! 

عجبا ا لقد قرأت ذلك حدیثا » فی مجاے اسوعية . لقد لاحظت اورانس > 
منذ ابتدأت تنظر إلى الصحف > أن الناس غالبا ما کانوا في محادةتهم یلقوتےس 
مقالات قرأوها . و ل لا ؟ لا بد لهم من أن يستمدوا أنباءم من جهة ما . 

وقال حان -- شارل : 

- لا نليث طویلا حى تحل' الآلات حل" مكاتينا ومشاغلناء وسنجد أنفسنا 
من جدید على الرمل . 

فقال جسلبير : 

- هذا مو كد حداً. ستدخل عبداً جديداً يصمح فیەالیشر لا جدوی ممم . 

قال تيريون : 

- لسنا نحن . سديقى هناك محامون دام لن" أية ٦ل‏ لن تكون قادرة عى 
الفصاحة . 

فقال حان - شارل : 

- ولكن الناس رما يفون عن أن سقوا حسّاسین إزاء الفصاحة 

- كفى »> كفى | إن الانسان حبوان ناطق > وهو بتداعی داغا للافتتا_. 
بالكلة . إن الآلات لن تفر الطسعة البشرية . 

دبل كر 

كان جان - شارل ودوفرين على اتفاق ( فان مطالماتھم| متشاپة )» ات 
فكرة الانسان تحتاج الى مراجعة > ولا شك في أنها ستختفي ؛ فہي اخفراع من 
القرن التاسع عشر أصبح اليوم بالا . إن الفن” في جميع الميادين - الأدب 
والموسیقی والرمم والمندسة المعهارية - يطترح التزعة الانسانية الي كانت 
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الأجبال السابقة تلبننّاھا . 

وکان جبلبير صامتا] ؛ ئة لطيفة ٤‏ فما كان الآخرون يتنازعون الکلام . 
يحب الاعتراف بان هناك كت لا مكن أن 'تكتب بعد ؛ وأفلام] لا یکن أن 
قشااهد بعد » وموسيقى لا يمكن أن 'قسمعم بعد > ولکن الروائم لا تاريخ لها > 
وما هي الرائعة ؟ لا بد من حذف المقاييس الذاقیة » وهذا مستحیل ؛ عفواً بل 
هذا جہد النقد الحديث كل » ومقابيس جائزقي غونکور ورونودو » اود لو 
أعرفها » فالجوائز هي الدوم أسوأ منها في العام الماضي ؛ آہ ! إن هالا كله لو 
تعلمون اتفاقات :اشرين » وأنا أعرف من مصدر موثوق أن عدداً من أعضاء لحان 
التحكم يأخذون الرشوة > وهذا معيب »2 والأمر أكثر إثارة ااخجل بالنسبة 
لار"امين ؛ فالدعاية تحمل من أي 'مشخئيط رجلا عبقريا ؛ و إذا اعتبرہ ا حیسم 
عبقريا » فهو عبقري . أي“ تناقض ؛ ولکن لا » ليس ثمة «قياس آخر › ليس 
من مقباس موضوعي . 

قالت السمدة تيريون بلہحة حا مة : 

- اوه ! ومع ذلك ! إن ما هو جميل جميل ! 

و صمت المح لحظة ٤‏ ثم استأنفوا الحديث . 

وكالعادة » اختلطت على لورانس أفكارها؛ إنہا دعا تقرسا ع رای خالف 
لرأي الذي بتكل ؛ ولكنها لفرط ما مختلف الناس فیا بينهم » فإن الأمر ینتہي 
بها إلى أن تناقض نفسها. وبالرغم من أن السبدة قبريون بلہاء عريقة » فانی أميل 
الى مثل رأہا : إن ما هو جميل جميل ؛ وما هو صحيح صحيح . ولکن ما قيمة 
هذا الرأي نفسه ؟ من أبن بأتني ؟ من بابا » من الليسيه » من الآنسة هوشمه . 
لقد كانت لدي“ وأنا في الثامنة عثسرة قناعات . وما زال باق لها منہا أشباء » 
ليست كثيرة » بل هي بالأحرى نوع من الحنين . إنك تشك فی أحکامہسا : 
فالأمر في نباية المطاف أمر مزاج وظروف . إنني لا أ كاد أستطسم القول > 
حين أخرج من احدى دور السا » هل كان الفيم جميا أم لا . 

- هل أستطيع أن أتحدث الىك دققتین ؟ 
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فحدجت لورانس جم دير ببرودة وأجايت : 
- ليست لدي أية رغبة في ذلك . 
- إنني ألح . 
فتمعته لورانس إلى الغرفة المجاورة » بدافع من الفضول ؛ بدافع من القلى . 
وجلسا » وأغذت تنتظر ۔ 
- أردت أن أخبرك أنني سأقطع الصلة بدومينيك . طبعا » ليست تلك 
الرحلة واردة . ثم إن باتريسما متفبّمة جداً » إنسانية جداً : ولکنہا تعتبر انها 
انتظرت با فيه الكفاية . اننا نريد أن نتزوج في أواخر أیار . 
كان قرار جم لير لا رجوع عنه . والعلاج الوحيد هو قتله : ولو حدث هذا 
۵۷۷7ء۶ 
- ماذا أتيت ؟ إنك تعطیہا "مالا كاذبة بمحمئك . 
- لقد أتيت لأسباب عديدة » لا أقنی أن أتخذ دومينيك عدوة” لي ؟ 
وهي قد أدخلت صداقتنا في الأمر . فاذا استطعت بفضل بعض التنازلات أن 
احقّق هذه القطبعة في جو" لط.ف ؛ فب ذا أفضل ؛ وهو أفضل بالاسبة البھا 
أول؟ > ألست من هذا الرأي ؟ 
- ان تستطیع ذلك . 
فاستطرد بلھحة أخرى : 
- نعم » أعتقد ذالك . لقد أتيت أيضا لآقف على وضعہا النفسي . إنها تصر 
على الاعتقاد بان القضیة سحابة صیف . وعلٌ أن أفتح عینیہا . 
- لیس الآن ! 
- إنني عائد الى باريس هذا المساء . 
وأشرق وجه جبلبير » وتابع يقول : 
- إسمعي : إنني أتساءل اذا لم یکن في صالح دومیلیك أن تعدا للأمر . 
-. آه ! هذا هو إذن السبب الحقيقي لحضورك : إنك تريد أن تكلتفني ہذہ 
لہسّة القذرة . 


- أعترف بأنني أشمئز من الشکلات العلنیة 

لآن” خمالك قصير i‏ سوأ الامور . 

وفككّرت لورانس 

. الرحلة » من غير أن تتحدث عن باتريسيا‎ o 
. إن دومينيك ستکون غاضية جداً أن تقوم بنفسها بالقطيعة‎ 

فقال حبلبیر بلبجة قاطعة : 

- تعرفين جمداً ان لا . 

وكان على حتى . لقد أرادت لورانس أر:_ تصداق كلات دوميئيك لحظة : 
« سأعطبه الخبار في القطبعة أو في عدمہا » » ولکنہا ظلّت بعد معاتسات 
وصراخ متمسّكة بالصبر والأمل . 

- إن ما سوف تعمله فظیع . 

فقال جبملبير بلبجة محزونة : 

- إن معارضتك تش على" . لیس ٹثمة من هو سيد قله . إنني لا أحب" 
دومينيك بعد ؛ بل أحب باتريسيا : فان هي جريمتي ؟ 

کان لكامة ا حب في فمه مذاق داعر . ونہضت لورانس . 

قال جشبير : 

- سا كلتمها في أثناء الاسبوع . وأرجوك أن تذهي لتلقيها بعد مقابلتنا . 

فنظرت اله لورانس في حقد : 

- لأمنعها من أن تقتل نفسها تاركة” رسالة” تشرح فیا ماذا فعلت ذلك ؟ 
ستکون هذا نلمجة سيئة ٤‏ دم على ثوب باتريسسا الأسض .. 

وابتعدت . وكانت سر اطين تصر* في أذنيها ؛ ضحّة فظبعة لع ذاب لا 
بشري . واتبت تحر المشرب فصنت لنفسها قدحا من الشمبانيا . وكانوا لاون 
صحونہم ؛ متابعين حديثا کانوا قد بدأوه . : 

وقالت السمدۃ تيريون : 

- تلك الطفلة لا تعوزها الموهبة » ولكن بنبفي أن تتعلم كيف تحسن 


١١١ 


ارتداء الشاب » فبي جديرة بان تلبس قيصا ساذجا مع تنورة خططة . 

فلت جيزيل دوفرين : 

- ولكن لاحظي إن ذلك مكن . 

قالت دومشك . 

- إن ا حیاط العبقري بستطیع أن يفعل کل شيء . 

واقتريت من لورانس : 

- ماذا قال لك جملمير ؟ 

- اوه ! كان بريد أن يوصبني يحفيدة صديق له تهتم بالاعلان . 

- صحيح ؟ 

- إنك لا تنصوكرين أن جبلبير سبحداثني أنا عن علافاته بك أنت ؟ 

د كر کی مه مكن © الا تاکن شیا ؟ 

كانت شہىة لورانس مقطوعة . وقد ارقت على أريكة وتناولت مجسلة . 
وأحسّت أنها غير قادرة على خوض عادثة . سكل مها في أثناء الاسبوع . من 
يستطيع مساعدتي على تهدئة دومينيك ؟ لة_د أحسّت لورانس هذا الشہر بعزلة 
مہا . إن ها كتل من العلاقات : ولدست فا صدیقة . لیس لها من هو جدير 
بالاستاع البھا أو حتى اماما . فكيف لنا أن نحتمل وحدنا هذا البناء المہد'د الى 
الى هذا الحد » حباتنا ؟ أيكون الأمر كذلك بالنسبة إلى ا یع ؟ مها يكن من 
أمر > فان لی أن أبي . والحق” ان جان - شارل لن يحملني أبداً شقیة . 

ورفعت عينيها اليه . كان يتكلم ويضحك ؛ ويضحكون من حوله ؛ إنه 
يروق لاناس ما أن تم بذلك . ومن جديد ٤‏ صعدت في قلب لورانس حفنة من 
حنان . لقد كان مز الطبيعي » بعد كل حساب ؛ أن یکون عصبيا في الأيام 
الأخيرة . إنه يعرف ما هو مدين به لفرنيي » ولکنہ لا يسةطيع أن بضحّي من 
أجله يكل مطامحہ . وهذا الصراع هو ما كان شير أعصاية . إرن له حس” 
النجاح » ولورانس تفہم ذلك . إن العمل سیکون على غاية الضجر والإملال إذا 
م يصر" المرء على ملاحقة أهدافه رغم كل العقبات . 


رت 


قال جشير بلہحة احتفالمة : 

- اني آسف ىا عزيزقي دومينيك ؛ فأنا مضظر إلى الذهاب . 

-- اليس الوقت منكراً ؟ 

قال حملہبر : 

لقد جثت قبل الأوان لن على" أن أذهب في ساعة مبكرة . 

۲۳ییی۷۶ٌ۷۷ ۳ "ء) 

وأومأ جان - شارل الى لورانس : 

تعالي . إن تبربون يروي لنا حكايات مثيرة عن دعاويه ۔ 

کانوا جمرء) جالسين » ما عدا تيريون الذي كان بذرع القاعة حيئة وذهاباً 
وهو حراك كمي ثوب خیالی . وقال لجيزيل : 

- ما هو رأبي بزمبلاتی ؛ يا سبدتي ؟ هو رأي جيد جدا ؛ فكثيرات منهن 
نساء لطبفات ٤‏ و كثيرات منهن موهويات ( وبالإجمال لسن متشابهات ) ولکن 
هناك شيء أكيد : فليس ثمة واحدة قادرة على ا مرافعة في حكة الجنايات . [نهن” 
لا ولكن القدرة ولا السلطة اللازمتين ؛ بل اني سأدھشک اذا قلت انين لا لکن 
الحس* المسرحي اللازم . 

فقا جات شرن 

- لقد عرقنا نساه نححن فی مهن كانت تمدو متنعة عليهن . 

فقال تيريون : 

- أقسم لک إذني ألتہم بلقمة واحدة أشداهن” دهاء وفصاحة ! 

فال حان - شارل : 

- ربا حصلت لك مفاحئات . أما أا ؛ فأعتقد أن المستقبل للنساء . 

فقال تيريون : 

- رما » ولكن شربطة الا" بقلنّدن الرحال كالقرود . 

- إن 'ثقیام نة الرجل لا تعني تقليد الرجل كالقرود . 

قالت جزل دوفرين : 


- إسمم يا جان - شارل » لا تفل لي ؛ أنت المطلم على كل شيء » إنك 
تؤيد النساء . إن هلده الخزعة قد جووزت الوم : 

تأببد النساء : إن الحديث عن ذلك بحري طوال الوقت في ه-ذا الوقت . 
وسرعان ما كانت لورانس تغيب . إن هذا أشيه بعلم الطب النفسي ٤‏ والسوق 
المشتركة ٤‏ والقوة الضاربة ٤‏ فهي لاتدري كيف تككو"ن رأيا في ذلك ؛ بل ليس 
لها فيه رأي . إن عندي « حساسية » , 

ونظرت إلى أمها التى عادت إلى القاعة وعلى شفتیہا بسمة مققسرة . غسداً » 
بعد يومين » في هذا الاسبوع » سیقول ها جبلببر كل شيء . لقد انفجر الصوت» 
وسینفجر في زاوية الراحة الصمت : « نذل قذر ! نذل قذر | » وقثللت 
لورانس من جديد الزهور التي كانت تشبه طبور شسرابرة . وحين عسسادت الى 
نفسها » كانت السيدة تيريرن تتكلم في حماسة : 

- إن التجريح النظامي شيء منفٹر . على أن ذلك فكرة جميلة : ففي 
عشاء ٥٢‏ كانون الثاني » الذي أقم لصالح الطفولة الجائعة » قداموا لنا لاء 
عشرین الف فرنك طعام اهنود الصغار : صحن أرز مع قدح ماء . وكان أت 
أخذت صحافة السار تضحك فم اذا تراهم يقولون اذا کنا نأ كل الكافبار 
والکمد المسوانة ؟ 

قالت دومىنىڭ : 

- انتقاد كل شيء ممکن دائ . وليس أمامنا إلا أن نتركهم بفعلون . 

وكانت غائسة الهمئة © فهي تحمب على السمدة تيريون بشرود ؛ بہنا جلس 
الأربعسة الآخرون حول طاولة بريدج ؛ وفتحت لورانس « الاكسبريس » : 
كانت الأحداث مر وة" في أعمدة دقبقة » فکانت 'تلتہم کفنجان حليب | 
لیس مے أبة خشونة » وليس ثمة ما يعلى أو مخدش . وأحسّت بالتعاس > 
ونہضت على عحل حین ترکت السددة تيريون طاولة البريدج وهي تصرح : 

- إن عندي غداً هارا مثقلآ . فنحن مضطران إلى الذهاب . 

قالت : 


- وأنا صاعدة لأنام . 

قالت السمدة تيريون : 

- لا بد" إن النوم هنا رائع . وأعتقد أن لا حاجة الى المنوامات . أما في 
باریس فلا ستغنى عنها . 

قالت جيزيل دوفرين : 

وأءا أ فقد أوقفت الماومات منذ بدأت أتناول أقراص التبدئة . 

وقال جان - شارل برح : 

- حاولت واحداً من اسطواناتہم المهدهدة » ولككن ذلك لم هدهدني على 
الاطلاق . 

قال تيريون : 

- لقد حدثونی عن جہاز مدهش يعمل علىالكبرباء ويطلى اشارات ضوئية» 
رتيبة وإهرة تجلب لك النوم » وهو يكف عن العمل تلقائيا . سوف أوصي 
على حباز منه . 

قالت لورانس : 

۔. أما أنا » فلست اللملة حاجة الى شيء من هذا كله . 

ساحرة حقا هذه الغرف : كانت مدردة بقیاش « جوي » > مع سور 
ريفية » وأغطبة من « باتشورك » ٤‏ وعلى المغسلة إناه من خزف . وكان مشقوقاً 
في الجدار باب یکاد لا رى 'يفضي الى حمام . وقد اطلّت من النافذة واستنشقت 
رائحة أرض باردة . بعد قلبل سبأتي جان ‏ شارل : إنها لا تويد أن تفکر 
بعد' إلا“ فبه » بوحبه الجاني” المضاء بنور اللبب الراقص . وفحأة » کان هناك» 
وأخذها بين ذراعيه » فاصبح الحنان في عروق لورانس دفقة” حرقة » فار“ نحت 
شبوة” بنا كانت شفاهبا تلتقي . 


- يا صغيرتي الحبيبة ! إنك لست خائفة أكثر ما ينبغي ؟ 


۔لاء كنت مسرورة جدآ أني لم أسحى راكب الدراجة . 

وأسندت رأسها الى مسند الأريكة الجلدية المريحة . إنہا الآن ليست بعه 
مسرورة إلى ذلك الح ؛ من غير أن تعرف سیب هذا . 

-- هل تريدين فنجان شاي ؟ 

سو الاترعج نفسك . 

- خجس دقائق فقط . 

لعبة المارمانتون » تلفزيون : كان الیل قد هبط حين ذھبنا ۽ وم أكن 
اتوق سر عة 14و كنك اخس عضور جان ‏ شارل إلى جاني » وأتذككر 
لیلتنا » وأا أستكشف الطريق بنظري . وفجأة » انبشق من مسر" الى يميفي 


راكب دراجة أحمر الشعر في ضوء المصباحين . وأوقفت السبارة إيقافاً مفاجئاً» 


وقطع التبار الكبربائي . فانفتح الباب : 

- هل 'حرحتا؟٭ 

کے 

كانت عصبة من راكبي الدراجات - من الفتة والفتبات ۔- تحبط بالسبارة 
التي كانت قد تسمّرت > ومقد متها إلى أسفل » وعجلاتها ما تزال تدور ؛ 
وصحت بصاحب الشعر الأحمر : 

ولکن أي عزاء ! كنت قد ظننت أني مررت على جسمه . وارمّيت بين 
ذراعي جان - شارل : « يا حببي ! كان حظدنا كبيراً . ليس ئمة أي" خدش!» 

وم یکن يبتسم : 


۱۹ 


- ولکن السيارة 'حطام ! 

- هذا صحبح . والکن هذا أفضل ما لو كنت أنت أو أن . 

وتوقتف يعض سائقي السیارات ؛ وشرح أحد الفتیة : 

- هذا الأبله ٤م‏ یکن بنظر إلى شيء ؛ فارقی على السيارة ؛ وإذ ذاك 
حرفت السيدة الصغيرة الى الیسار . 

وكات صاحب الشعر الأحمر بت يتمتم بالاعتذارات » والآخرون يشكرونني .. 

إنه مدين وو 

وعلى حافة هذه الطريى البتلّة > إلى جانب السيارة ا حطمة » كان جذل 
يصعد فی" مسکراً كأنه الشمبانيا . وكنت احب" راكب الدراجة مذ الأبله 
لأنني م أقتله » ورفاقه الذين کانوا یبسمون لي > وهؤلاء ا مجبولين الذين كانوا 
يعرضون علہنا أن حملوة إلى باریس . وفجأة » أآغذ رأسى ي الدوار » وفقدت 
وعي . 

واستردت وعبھا في قلب مستشفى . ولکنہا لا تكاد تذكر هذه العودة : 
لقد أصببت ؛ رغم كل شيء ٤‏ بصدمة . وكان جان - شارل يقول إنه یذبغي 
شراء سبارة أخرى ؛ وإنه ليس بالإمكان استخراج متي الف فرن لك من بقايا 
تلك السيارة . كان مستاء » وهذا مفھوم ؛ ولکن ما كانت لورانس تفېمه أقل” 
عن ذلك هو أنه كان يبدو عاتبا عليها . ليست الغلطة » على كل حال » غلطتي ٤‏ 
aE‏ وم هذا النحو الرقبق ؛ ولكن 

جيم الأزواج » ني نهاية المطاف ؛ مقتنعون بأنهم وراء المقود يتدابرون أمرم 

رم . نعم » أذكر » لقد كان من سوء النبة حيث أني حين قلت قبل 
أن ناري إلى النوم : «لم يكن مکنا لأحد أن بخرج من هذا الحادث دون اك 
يحطم السيارة » أجاب : د إنني لا أجد هذا بارعا على الإطلاق ؛ فنحن لم نۇ من 
السيارة إلا" ضد الغير » . 

- ولکنك م تكن تريد طبعا أن أقتل الرجل ؟ 

- إنك ان تقتليه . كنت ستحطتمين له ساقاً ... 


١١ا/‎ 


- بل کان من الممکن جدا أن أقتل . 

- لو حصل ذلك ٤‏ ما کان یکون مظلوما . إن الجسم كانوا سیشہدورت 
لصالحك . 

قال هذا من غير أن يعني أية كلمة فبه» وإنما قأله لیسوءنی > لأنه كان مشتنعاً 
بانه كان بوسعي أن أخرج من الحادث بأضرار أقل” . وكان هذا خطأ . 

قال أبوها وهو يضع الصينية على طاولة تغطت ما الصحف : 

- هذا هو الشاي ٤‏ مزيج خاص . وأنت تعرفين عم أتساءل : لو كانت 
الصغير ان معك في السبارة > أكنت قتصر فين التصرٴف نفسه ؟ 

قالت لورانس : 

-لاأدري . 

وتردادت . ثم فکثرت : « إن جان - شارل هو انا أخرى . إننا 
متضامنان . وقد تصرٴفت کا لو كنت وحدي . اما أن أعراض بنتي” الخطر 
حق أوٴفر شخصا مجهولاً » فأي' عدث هذا ! وجان - شارل ؟ إنے هو الذي 
كان جالسا في مكان المت . وهو على حق »> بعد كل حساب > أن يغضب . 

واستطرد أبوها : 

- أمس » مع البنتین كنت مستعداً هدم أحد النٹزال > بدلا من التعراض 
لآية مجازفة . 

قالت لورانس : 

- کم كانتا مسرورتين . لقد عاملتها كأنها ملكتان . 

- آم ! لقد أخذتها الى أحد تلك الفنادق حيث ما ہزال الناس يأ كلورن. 
« كريا » حقيقية » وفرأوجا مفٴی بالحروب الجندة » وبيضا حقيقبا . هل 
تعدین أنہم في الولايات المتحدة يغنثون الدجاج بالأشئة » وأن من الواجب زرق 
البیض بنتاج کہائي لإعطائه مذاق البيض ؟ 

- هذا لا يدهشني . كانت دومينيك قفد جلبت لی من نبويورك شوکولا 
ممطترة كيمبائي) بالشوكولا . 1 


وضحکا معاً. من يظن أني أا م أقض قط معه عطلة من غطل نہایة الاسبوع؟ 
إنه يقدام الشاي في فناجين ناقصة . وكان 4ة ضوة مركب على مصباح زيتي 
قديم بثير الطاولة ال كان مفتوح عليه مجلد من مجلدات « لابلياد » : إنه ملك 
المموعة لاد :ول کی اعاعا بدت خان أل اف ل: 

وقال : 

- إن لوز خبيثة تماما . أما كانرين فهي تشبهك أكثر . وحين كنت في 
سنا كنت في مثل هذه الحدية والرصانة . 

قالت لورانس : 

- نعم » لقد أشهتها . ( هل قشني هي ؟ ) 

- وأنا ری أن خياها قد ما كثيراً . 

-- هل تصداقى أن مارت تدعوني إلى أخذها لامناولة ? 

- هي تحل بان تردانا جبعا للايمان . إنها لا تعظ : بل تقدام نفسہا مثالا . 
و کانہا تقول : انظروا ؟ يبدل الاان امرأة” وأي” جال داخلي تبلفه ! ولکن 
المسكينة ... ليس من اليسير جمل ال مال الداخلی خارجياً .. 

-- إنك خبيث ! 

- أوه ! إنها فتاة طببة . إنك أنت وأمك تحقسقان عملين لامعين؛ أما مبنة 
أ الأسرة » فمہنة باهتة جداً : فبي لذلك نتحه الى القداسة . 

- وان یکون هوبير هو وحده شاهد حماتها » فهذا بالطبع غير كاف . 

تچ من کان حاضرا ف , فوفرول © ؟ 

- جبلببر مورشه » ودوفرين وزوجتہ » وتيريرن وزوجته . 

- إنها تستقبل هذا الوغد ! أنت تذ کرین حين كان يأتي إلى البيت . فلا 
يكف لحظة عن الكلام والخطابة » من غير أن یکون لكلامه معنى . أما أنا > 
فقد كنت أنطلق في ا حبا خيراً منه » من غير ادّعاء . لقد تدر أمر حياته 
كلتما بالدسائس والدعاية . وهذا ما كانت دومينيك تريدني أن أصبحه ! 

- ل تكن تستطيع ذلك . 


- بل كنت أستطيع لو انني تمت با قام به من قذارات . 

- هذا ما أقصده . 

عدم فہم دومبتيك . « لقد اختار التوسلط »لا . حياة بلا عسف ولا 
إدذاء » تملك الوقت للتفكير والتثقتف » بدلا من العيش المضطرب الذي اہ 
من بعدش في وسط ماما » والذي أحياه أن أيضاً . 

- حال امّك ما تزال جمدة ؟ 

فترددت لورانس : 

- الأمور معقّدة بينها وبين جملبير «ورتسسه . أعتقد انه ستركها . 

- لا بد أنها مندهشة تماما ! إنها أذكى من ملكة جمال العام وأجمل في العينه 
ثما كانت السيدة روزفلت : فبي تن نفسها متفوقة على جم النساء . 

- إنہا الآن شقية . 

كانت لورانس تنهم قسوة أبيها » ولکن دومينيك تثير شفقتها . 

- لقد فكرت با قلته لی عن الشقاء . إنه موجود على أي حال . إنك. 
تسيطر على المواقف . ولككن ذلك ليس في متناول الجسم . 

- إن ما أستطيعه يستطيعه ا حیع . فلست امتثناء . 

فقالت لورانش محنان : 

- بل أتا أجد ان بلى . فالوحدة مثلا » ليس هناك كثيرون ستطيعورن 
تحسلها . 
- لانم لا يحاولون ذلك باخلاص. إن أعظم مباهجي انما أقتني من الوحدة. 

- هل أنت حقا مسرور محباتك ؟ 

- إنني لم أفعل قط ما اؤاخذ نفسي عليه . 

- إنك محظوظ . 

- وأنت ؛ ألست مسرورة من حماتك ؟ 

- أوه بلى ! ولكتني اؤاخذ نفسي على أشياء ؛ اذني أهمّ؛ أقلء ما ينغي 
بابنتي" ؛ وأراك أقل ما ينبغي . 
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- إن لك بيتك رمهنتك . 

- صحبح > ولكن مع ذلك ... 

وقالت في نفسها : لولا لوسیان لكنت أملك وقتا أكبر » ولکنت أرى أبي 
أكثر » ولكان بوسعي ٤‏ على غراره » أن أقرأ وأفكر . إن حباقی َة أمكثر 
ما بذبغي . 

- إنني الآن مضطرة للعودة الى البیت . 

ونہضت : 

- إن شرابك الممزوج لذيذ . 

- ولکن قولي لي > هل أنت متأ كثّدة من انك غير مصابة برضوض_ 
داخلية ؟ يحب عليك أن تستشيري طبيبا . 

لا 4لا . إن حالتى حسنة جداً . 

- ماذا ستعملين بلا سيارة ؟ أتريدين أن أعيرك سبارتي ؟ 

- لاء لا أريد أن أحرمك منہا . 

- هذا لن يحرمني ؛ فة نادراً ما أستعملها . إنني أفضل أن أتسكم على 
قدمي” كثيراً . ١‏ 

وفکٹرت في الفعال وهي تحلس إلى القود : إنه هو ماما . لا بنخدع باحد 
بل يستطيم أن يصمد للجمسع . غير أنه شديد الحضور ٤‏ شديد التذّه ومستعد 
HE‏ لمؤددي خدمة الآخرين . وكانت ما تزال تحس' حوفا بظل بيته الدافیء . 


وقرارت : د هذا المساء بالذات ء لقد قالت انا خارجة مع « موتا ؟ 
وصداقها جان - شارل ؛ وهو يصداقبا دام ٤‏ لقصور في ماله . إنه لا بخوہا 
يكل تأ كىد ؛ ولا تنتابه فكرة الغيرة علبھا . 

- هذا المكان جميل » أليس كذلك ؟ 

فقالت : 
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بعد ساعة قضتہا في منزل لوسبان » ألحّت على الخروج . وكان يخسّل الا 
ان“ من الأسهل التحداث في مكان عام مما هو في صميمية غرفة. وأصطحبها إلى 
ملہیَ أنيق من ملاهي أول القرن : أضواء خافتة » مرايا » نبات أخضر > زوایا 
خفّة فیہا أرائك طويلة . لقد كان بامکانہا أن ختلق هذا الاطار لتيرز في أحد 
الأفلام قبدة صنف من أصناف الشمبانيا أو ا مر القديم . واحد من مساويء 
الہنة : إنها تعرف أكثر مما ينبغي كيف يتكوان ديكور” ا فهو يتحلّل 
تحت نظرها . 

-- ماذا تأخذين ؟ إن عندم أنواعاً مشبورة من الويسكي . 

- أطلب لي منہا کاسآ » سقش رپا أنت . 

- أنت جيل هذا المساء . 

فابلسمت بلطف : 

- تقول لي ذلك کل" مرة . 

- وهذا صحيح كل مرة . 

وألقت نظرة الى المرآة . امرأة جميلة مرحة” محذر > ذات مزاج وتحفثظ : 
هكذا براني لوسيان . وكان ذلك بروق لي . أما في نظر جان -- شارل فبي 
فمّالة ٤‏ مستقيمة » صافبة الذهن » وهذا خطأ أيضاً . جمية في العين » هذا 
صحيح . ولكن كثيرات من النساء هن أجمل . تلك معراء پر'”اقة » ذات عینین 
کبیرقین خضراوين تحبط بها جفون مستعارة كبيرة » ترقص مع شاب أصغر 
منہا سنا بقلیل : انني أفهم أن يفقد رجل“عقلہ من أجل مثل هذه ا خاوق(ة . 
انما يتبادلان البسمات » ويتلامس خداهما أحمانا . أهو الحب؛ ؟ اننا نحن أيضاً 
نلبادل البسمات » وتتلامس أيدينا . 

- لبتك تعرفين أي” عذاب تشکل نہایات الاسبوع هذه ! لبلة السبت ... 
إنني أستطيم أن أشك في اللبالی الأخرى . أما هذه فاعرفہا . إنها هو حمراء 
في قلب اسبوعي . ولقد شربت حق ملت : 
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- لقد كنت على خطأ كبير . فليس لهذا مثل هذه الآأهية . 

-. ومعي أيضاً ليس هذا مثل هذه الأههية . 

فلم تحب › كر أصبح ملا ! إنه بقضي الوقت كاله في العتاب . واذا وجه لي 
عتاباً آخر » فسأجيه : في الواقم ... 

راققرح علیہا : 

فلترقص . 

رردادت لنفسها : د هذا المساء بالذات » . اذا بالضط ؟ لیس يسبب ليلة 
« فوفرول » ؛ فانه لا بزعجہا أن تنتقل من سربر الى آخر : فالأمر ملتثابہے“ 
تماما . ثم إن جان -- شارل قد أثلحبا حين ارقت ؛ بعد ا حادث ؛ بین ذراعيه 
فقال حفاء : و لقد أصصرحت السيارة حطاماً . » إفا السیب الحقيقي ؛ الوحيد » 
هو أن" الحب” مزعج جداً حين يكف امرہ عن ان يحب" . کل" هذا الوقت 
الضائم . رکاتا صامتين » کا لو انا غالبا ما صمتا ؛ ولکن أتراه يشمر انه لیس 

رنساءلت وهي تعود للجلوس على الأريكة :« والآن كيف أتأتى للأمر؟» 
وأشعلت سسكارة . إن حان -- شارل يقول إن الناس بدخنون السكاير دافا في 
الر رابات ذات الطراز القديم » وهذا شيء مصطنع . ولكن الناس غالا ما 
بفعلون ذلك فی الحماة حين يككونون محاجة الى الهاسك . 

قال لوسان : 

- أنت أبضا تستعملین أعواد الثقاب ؟ أنت الق تملكين الذرق المرهف ؟ ما 
أيشم ذلك ! ۱ 
ک رتا كانت 

- کم أقنی أن أقدام لك قد'احة جميلة . جميلة حقا . من ذهب . ولکن لا 

أملك حتى ست" ان أقدام لك هدية . 


- كفى ! كفى ! إنك ل تقصّر في ذلك . 
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- كانت تلك أششاء تافبة . 

كانت تقول عن العطور والوشاحات انها غافج دعائية . أما بالنسبة لعلة 
مساحيق أو لقداحة من ذهب »> فإن جان - شارل جدير بان يستغرب ! 

- أنت تع أفي لست متعلقة بالحاجيات . وقد نفترني منہا ما أقوم به سن 
الدعاية شا ... 

- إنني لا أفهم العلافة . إن شيئاً جمدلا مرصود” لاقاء؛ وهو عمل 

بالذ كر بات . وهذه القد'احة بالذات هي التي أشملت بها سجابرك حين جثت الى 
منزلی لامرة الأولى . 

- ليس المرء بحاجة الى هذا لكي بتذ كدر 

وا حق أن لوسیان هو أيضا يعيش خارج نفسه »> بطريقة ختلفة غير طريقه 
جان ‏ شارل . رأ لا أعرف من ہو ختلف إلا“ بايا . إن أماناته قاغمة”فے لا 
في الأشياء . 

وسأل لوس۔ان : 

- ماذا تحدثينني ذه اللبجة؟ لهد أردت أن نخرج» فشر جنا إنني أفمل فى 
ما تريدين . وتستطیمین أن تكوني أكثر لطفا . 

فم تجب بشيء . 

- إنك طوال السمرة ل تقولی لي كلمة رقيقة . 

لم تكن هناك مناسية . 

- لن تکون مناك مناسة أبداً . 

وقالت في نفسها : « هذه هي اللحظة المناسبة » . إن + سيتام قلية > ثم 
تع زی . وفي هذه الدقيقة بالذات ٤‏ أكوام من المشّاق يقطمون علاقاتهم ؛ وبعد 
عام » لن یفکٹروا بهذ! بعد أبداً . 

- اسمع » إنك لا تكف؛ عن الەتاب . فالأفضل أن نتكاشف بصراحة 

فقال في حموية : 

- ليس لدي“ ما أكشفه لك . ولست أطلب منك شيثا . 
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- بلى » بصورة لا مباشرة . وأريد أن أرد عليك . إنني أحتفظ لك 
بأكبر لح » وساحتفظ بذلك آبدا . ولکننی لا أحبثك بعد حًا . ( وهل 
فعلت ذلك من قبل ؟ هل لهذه الکامات من معنى ؟ ) 

وساد صمت . وكان قلب لورانس خفق خفقاً أسرع > رلكن” الأشتى" قد 
مضى . لقد 'لفظت الکلات الٹھائیة . يبقى إنهاء المشهد . 


وقال لوسمات : 
- أعرف ذلك منذ وقت طويل » فاماذا تحسّين الحاجة الى أن تقوليه لي > 
هذا المساء ؟ 


- لآن علينا أن نستخرج من ذلك النتائج . فإذام يكن هذا حا بعد > 
فالأفضل أن غتنم عن الذوم معا . 

- أن أحئك 1 وهناك كثيرون بنامون معا من غير أن يكون فة حب 
جنون . 

- إننى لا أرى مبر'"راً افعل ذلك . 

- بكل تأ كىد ! فانت تللكين كل ما تحتاجين اله في الہیت . وأناء اتا 
الذي لا أستطيع بعد الاستغناء عنك » فانی أصغر مومك . 

- على العکس . فأنا انما أفكتر بك أنت قبل كل شيء . أنت غالا م ا 
تقول إنني أمنحك أقسل جداً مما ینبغی ٤‏ أعطيك 'فتاتا . إن امرأة أخرى 
ستحملك أكثر سعادة . 

لا طامن مساعدة موؤاثرة ! 

وترانح وحه لوسبان ؛ فتناول بد لورانس : 

-أنت لا لا تتكلمين حاداة ! وقصتنا كلثها » ولالي اهھافر » واللبالى ي 
غرفتي » وفرارة إلى بوردو ٤‏ أتمحين كل" شيء ؟ 

لا . ساذکر ذلك داعا . 

س لقد بدأت تنسيله . 


إنه ديتبل الى الماض ي “ ویتخالط ؛ وهي تعطیہ الجواب ہدرم ٤‏ وذلك بلا 
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جدوى تاماً» ولکنہا تعرف ما يكون المرء مدیناً به لشخص بريد أن يتركه؛ 
سوف تستمع البه بلطف حت النہایة » فہذا أقل' الأشاء . وقد نظر إلبها بهيئة 
مهمه : 

- فہمت | هناك رجل آغر ! 

- أوه !من كان يعيش حاتي ... 

۔. الواقع ان لا ؛ فان لا أعتقد ذلك . إنك ل تحسّيني. وأنت لا تحبين أحداً. 
إن هناك نساء بإردات في السرير . أما أنت » فأسوأ . انك مصابة” ببرودة في 
القلب . 

- واذا قلت لك انی ذاهب لأحطم رأسي في شارع السيارات ؟ 

- لن تكون بلیداً لهذا الحد” . هدًا »لا تجعل من ذلك مأساة » واحدة” 
تخسرها ... كر هم قابلون للمبادلة » الناس ... 

- إن ما تقولمنه هنا فظمع . 

ونہض لوسسان : 

- لنملد' . إنك تعطينني الرغبة في ضربك . 

ومضت بها السيارة صامتين حت م نفزل لورانس ؛ وهبطت فظللّت لحظة 
متردادة على حافة الرصيف . ثم قالت : 

- الى اللقاء . 

- لا » لیس الى اللقاء ؛ إن" تك تستطہمین أن تدخلیہا في مؤ'غرتك . 
سوف أغبّر وضعي ٤‏ ولن أراك بعد طول حاتي . 

وصفق باب السبارة ٤‏ وانطلق . وم تكن كثيرة الذخر بنفسها ؛ کا انا لم 
تكن مستاءة . وقالت : « كان لا بد من أن أفعل ذلك » . وهي لا تمرف 


التقت لوسیان الموم في بربلانف ٤‏ ولكنها لم یقبادلا الكلام . والساعة الآن 


تھی 


العاثيرة مساء . انها تر “تب غرفتہا ‏ واذ بها قسمع جرس التلفون وصوت جان_ 
شارل : 

- لورانس | إن أمك تريد أن تتحدث اليك . 

فمحلت تقول : 

- أهذه أنت ٤‏ يا دومينيك ؟ 

- نعم » تعالي' فوراً . 

۔۔ هل هناك شيء ؟ 

- سأقوله لك . 

- اني آتية . 

وأخذ جات - شارل كتابه من حديد ؛ وسأل بلبحة ضحرة : 

- ماذا هناك ؟ 

- أعتقد أن جیلببر قد تكلم . 

- ما أكثرها تعقبدات ! 

وارتدت لورانس معطفها ٤‏ وذھبت تقل ابنتمها . فقالت لوز : 

- ماذا أنت ذاهبة في هذه الساعة ؟ 

- إن ماما مريضة بعض الشيء » وقد طلبت مني أن أشتري لها أدوية.. 

وهبط ہا الصعد إلى المرأب حبث صفّت السبارة التي كانت قد استعارتہا 
من أبيها . لد تكلم جبلبیر ! وتراجعت الى خلف » ثم خرجت بالسيارة . 
هدوءاً» هدوءاً ؛ ولأتنة س تنفسّساً قا عدة مرات . يحب أن أحتفظ برباطة 
جأشي ؛ وألا" أقود أسرع ما يحب . 

ومنحسن الحظ انها وجدت مكانا على الفور فصفست بجانب الرصیف . وظلت 
لحظة لا تتحرك في أسفل السلم . ول تكن تملك الجرأة على الصعود » وعلى دق" 
الجرس , ما الذي ستحده خلف الباب ؟ وصعدت > ودقت الجرس . 

- ماذا جرى لك ؟ 

فم تحب دومیلیك . وكانت مسر حة الشعر ٤‏ آخذة كل زينتها » ولكن. 
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نظرها کان جافا » وكانت قدٴخن بعصبية . ثم قالت بصوت مكتوم : 

- لقد خرج جملمير الساعة . 

وأدخلت لورانس الى غرفة الاستقبال : 

- إنه تذل قذر . ملك القذرين . وکذا تک زوجته . جميعا . ولككني 
سأدافع عن نفسي . إنہم بريدون _جلدي : ولكنهم ان محصاوا عليه . 

فسألتها لورانس بنظرها؛ وجعلت تنتظر ؛ وكانت الکامات تکاد لا تتشكل 
في فم دومينيك : 

- ليست لوسيل »> بل باتريسما . تلك البلهاء » سيتزوجها . 

- يتزوجها ؟ 

- يتزوجها . هل تتصوٴرن ؟ إنني أقثٹل ذلك منذ الآن . عرس كبير في 
« القصر » وحوله زهر البرتقال . ف الكنيسة ؛ باعتبار انه لم یکن ممع 
ماري - كلير قد مر" بالسيد الكاهن . وأرى لوسیل منفعلة متأ”ثرة > تبدو أا 
صببة للعروس . لا . إن هذا اضحك حق التشنتج ! 

وانفجرت ضاحكة ؛ ورأسما مقلوب إلى خلف ؛ وهي مستندة الى ظهر 
الأريكة ؛ وظلدّت تضحك وتضحك ؛ وعبنها ٹابتےة » ووجہہا أببض › وتحت 
جاد العنق كانت حبال” غلبظة تبرز » واذا هي فحأة عنق امرأة عجوز . في 
هذه اا نب عام فنا أن تدك جرعي ساب ولک ورا 7 
تحروٌ . بل اكتفت بالقول : 

- هدائي نفسك . أرجوك ؛ هداثي نفسك ! 

وكانث نار” من خشب تحتضر في الموقد » وال جو" حار“ جداً . 

ونو”قف الضحك ؛ وسقط رأس دوميئيك الى أمام » واعحنّت حبال العنق» 
واسترخى الوجه . كان يحب أن تتكل فوراً . 

- هل قبلت ماري - کلبر الطلاق ؟ 

- إنها على غابة السعادة : إنها تككرهني . وأ أفترض انها ستشارك في 
الغرش: :. 


د 


وانسحقت قبضة دومینيك على ذراع الأريكة : 

-- لقد صارعت طوال حماني . وتلك المارة الفرج تصبح وهي في العشرين 
امرأة واحد من أغنى رجال فرنسا. وستکون ما تزال شابة حين يفطس ۲ر كا 
ھا نصف ثروتها . أتحدين ذلك عادلاً ؟ 

اوه | العدالة . اسمعي : لقد بلغت ما بلغته بفضلك وحدك > وه ذا 
ميل حداً . لم تحتاجي الى أحد . هذا ندل على قوتك . أدهم أنك قوبة وانك 
غير مہثمّة مير . . 

- أتحدين جمبلا أن سلغ المره بئفسه ما بريد ! إنك لا تعرفين ما يعني ذلك . 
م بحب عله » ومعاناته ٤‏ ولاسما حين د كونين امرأة . لقد کنت طوال حاتي 
مذالة . ومع جلبير ... 

وانکسر صوت دومينيك 0 

- مع جلبیر كنت أحسني حميّة ؛ في أمان ؛ أخيراً في سلام » بعد تلك 
السذرات الككثيرة 

قالت هذه الکلیات بلبحة أ تمَالك لورانس نفسها مما من الاندفاع نحوها . 
الأمان ؛ السلام . ييل الها أنها تلمس حقيقة هذه ا حباۃ التي كانت شديدة 
الحرص عادة على التخفدّي . 

- حبیبق دومیليك > يحب أن تكوني معتزة بنفسك ؛ وأن تكفي عن 
الإحساس بالذل” . إنسي جیلہبر > إنه لا یستحق* أن تتحسّري عليه . إن" هذا 
طعا قاس ٤‏ وديسةغرق بعض الوقت ؛ ولكنك سقتغلدین عليه . 

- أليس مذلا" أن لقى بالمرء الى الحثالة کبلبل عجوز ؟ 1ه ! إنني لأسععهم 
قہقھون ... 
35 لیس هناك ما سد عي القہقہة . 
- سیقمقہون مع ذلك ! 
- سمكونون إذن بلہاء . فلا تہتمّي بهم . 
- ولككنني لا أستطيع . إنك لا تفہمین . أنت كأبيك > تسبحين خارج 
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العام . أما أنا ؛ فم مؤلاء أعيش . 

- انقطمي عن رؤیتہم 

دون اری 

بدأت الدموع تجري على وجه دومينيك الممتقم : 

- إنه لفظیع أن أبدأ الشيخوخة. ولكتني كنت أقول إن جیلبیر سیکون 
موجوداً » سیکون موجوداً دائما . ثم يزول هذا » عحوز ووسدة : مدأ 
و کت 

- ساکون عحوزاً . 

- ولست وحيدة . إنني لك . اننا لك . 

وظلت دومینيك تبکی . كان مة تحت الأقنعة امرأة من لحم ودم ٤‏ ذاتقنب 
0 » وترعبها الوحدة ؛ وقّتمت : 

- إن المراً بلا رجل هي امرأة وحيدة . 

را سی اط اع ا 

- عملي ؟ أتظنين أن" هذا يحمل لی شيئاً ما ؟ في الماضي © نعم ؛ لأنني كىت 
ازنك اق امل . أما الآن » فقد وصلت » وأنا اتساءل إلام وصلت ؟ 

- الى ما كنت تريدين بالذات . إن لك مر كزاً لا مشل له . وأنت تقومين 
بعمل_ مشوق . 

وا تکن درمينيك تصغي . كان بصرها مسمّراً في الجدار » قبالتها . 

- امرأة واصلة ! هذا من بعد فو أههمية ا شاف و 
فرك ع السام و اتنا ١‏ 

وارتعشت © کا لو انها كانت خارحة من رجفة : 

- انني لن أحتمل ذلك ! 

« بل ستحتمل » ستحتمل » هكذا كان يقول جملمير . صحمح هذا أم لا ؟ 

- سافري . إذهي الى بعلبك بدونه . 
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- وحدي ؟ 

- هع صدیقة : 

- هل تعرفين لي صديقات ؟ ومن أبن آتغذ ا ال ؟ انی لا أدري إن كارف 
بامكاني بعد" أن أحتفظ بنزلی في « فوفرول » » إن صانته تكلف غالا جداً . 

- استةلي سبارتك » إهبطي إلى ابطالیا » غثيري أفكارك . 

-لا !لا !لن أخضم . بل سأعمل شيئاً ما . 

واسقرد وجه دومسنسك قسوته حتى أحسّت لورانس مخوف غامض . 

- ماذا ؟ ماذا تستطيعين أن تفعلی ؟ 

- سأنتقم على كل حال . 

- وكيف ذلك ؟ 

فترددت دومىنىك ؛ وشوه پا نوع من الابلسام : 

- إنني على ثقة من أنهم قد أخفوا على الصغيرة مضاجعات أتمھا مع جیلببر . 
سأخبرها ذلك . وسأخبرها أيضا كدف کان يتحدث عن لوسیل : ثدياما الى 
ركبتيها ٤‏ وکل الباقی ... 

- إنك لن تفعلی ذلك ! سيكون هذا جنونا . انك لن تذهي للقانها . 

- لا . ولکن'ٴ بإمكاني أن أكتب لها . 

- انك لست جادة فما تقولين ؟ 

- و لا أكون جا ؟ 

- سيكون ذلك داعا الى الاثمئزاز | 

- وما يفعلونه لي » ألا يدعو للاثمئزاز ؟ الأثاقة » اللعسة الرياضية > أي 
کلام فارغ | إنه لا بحق' لهم أن یجعلونی أتألم : ولن أره“ لهم شرم خيراً . 

م یسبق للورانس أن حکت قط على دومينيك . انها لا تحم على أحمد ؛ 
ولكنها مع ذلك كانت ترتحف . ما أشد' السواد في ذلك القلب » حتى لكأن" 
أفاعي تتلوى فنه . كان ينبغي الحيلولة دون ذلك ؛ بأي ئن . 

- لن تبلغي من ذلك شيئا ؛ بل ستنحطتين في أعبنهم » وسيقام العرس على 
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أي حال . 

قالت دومشيك : 

-- هذا ما أثكاافك . 

وفکٹّرت > وحسیت : 

- إن باتريس.! بلهاء . إنهسا من نوع لوس : إن لنا عشتافا » ولكن؟ ابنقنا 
لا تعلم من ذلك ثيا » إن ابنقنا بكر عذراء » إنها تستحق زهرتها البرثقالیة .. 

كانت اورانس مشدوهة بتبنال دومينبك الفجائي . لم یسبق لدومينيك قط 
أن كان لها مثل هذ! الصوت ؛ وهذه اللغة ؛ إن امرأة اخرى هي التي تنكم ؛ 
ولیست هي دومينيك . 

- وإذن » فحين تعرف طفلة ماري الحقيقة » أعتقد انها ستصاب بصدمة 
طريفة . 

انا لم تؤذك » لست هي التي ذتك . 

- بل هي أيضا . 

وأضافت درمنیك بلبحة عدائیة : 

-. ماذا تدافمين عنما ؟ 

- بل أدافع عنك ضد نفسك . اسمعي » لقد كنت تقولين دائما إن على المرء 
أن يعرف كيف بتلقی الضرات القاسية ؛ لقد كنت شديدة ا لحنق على جارن 
تکسدے . 

- ولکنني لا أنتحر : بل أنتقم . 

ما ينغي أن تقول ؛ أبة ححّة تلتمس ؟ 

- سمقولون انك تكذبين . 

- ان تحداثها بشيء : ستحقد علیہ حقدا أشد" من أن 'يحتمل معه الكلام. 

- افرضي انها تحداثت الیہا ۔ سوف بروباك في كل مكان انك كتدت هذه 
الرسائل . 

- لا . إنہم لن يغسلوا ثيابهم القذرة أمام الناس . 
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- سسقولون انك کتبت رسائل قذرة » من غير أن يوضّحوا . 
- حبنذاك > أن التي سأوضّح . 
- أتتصوارين ما سيكون رأهم فيك ؟ 
- أنني لا أدع الاس بسيرون على قدمي” . انني على أي مال امرأة 
مبحورة ؟ ' مرأة م عجوز مم ورة من أجل فتاة عق رلا امف أن افير 
و 
كاك 
قالت دومىنىك : 
آہ ! انك تتسينني . حسنا . لن أفعل ذلك . وماذا بعد ؟ 
ومن جديد » تحلل وجہہا » وانفجرت باكية : 
- إن الحظ لم براتي قط . لقد كان أبوك عاجزاً . نعم ٤‏ عاجز . وحين 
التفيت أخيراً رجلا ٤‏ رجلا حقيقياً > هجرني الى بلہاء ذات عشرين عاماً . 
- أتريدين ان أبقي عندك هذه الابلة؟ 
- لا . أعطيني أقراصي . سأزيد الکیة قلا » وسأتام . إنني مرهقة . 
قدح ماء » قرص أخضر» حسّتان صغيرتان ببضاوان . وتناولتہا دومىنىك: 
- تستطيعين أن تقركيني الآن . 
وقسّلتہا لورانس وأغلقت خلفها الباب الخارجي . وأخذت تقود سيارتها 
على مهل . هل ترى دوسنہك ستكتب هذه الرسالة أم لا ؟ وكيف تحول دونہا 
ودون ذلك ؟ هل تخبر جبلمير ؟ سيكون ذلك شيانة . وهو لا يستطيع أرن 
براقب بريد باتريسيا . أم هل تأخذ أمّها فوراً » منذ الغد » في رحلة ؟ اہسا 
سترفض ذلك . فما العمل ؟ أي" اضطراب بستولي علیہا ما أن 'يطرح هذا 
السؤال ! إنني لم أو رار شیثا بنفسي على الإطلاق : حتى ولا زواجي ؛ ولا عملي ؛ 
ولا قصتي مع لوسیان : لقد تشكلت وانحلت بالرغم مني . كل ما هناك أن الأشياء 
تحدث لي . ما العمل ؟ هل أستشير جان - شارل في ذلك ؟ 
قالت : 
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- اوه ! ا اهي | لبتك تعرف في أية حال هي دومينيك ! لقد قال لما 
جطبير كل شيء . 

ووضع کتابه بعد أن دس ورقة بين صفحاته . 

- كان هذا متو “قمعا . 

- بل كنت آمل أن تصمد خيراً من ذلك . لقد قالت لي منذ شهر كثيراً 
من الشر" عن جملبير ! 

- إن في الأمر كثيرأ من الأشباء . فلو أنه كان يقتصر على ا ال » لكارت 
عليها أن تغيّر مجری حياتها . 

وتصلّبت لورانس . صحبح أن جات - شارل بکرہ الەواطف المؤثرة ؛ 
ولكن مع ذلك اية لامبالاة كانت في صوته ! 

- إن دومينيك لا تحب" جبامير لاله . 

- ولكته لك ا ال » ولهذا حسابه . 

وأضاف بصوت عدائي : 

- بل تأكدي إن لهذا حسابه بالنسبة للجميع . 

فم تحب واتجہت نحو غرفتہا . إنه بلا ريب لم بصم الڈامدة الف فرنك التي 
كلفه إياها حادث السبارة . وهو بعتبرنی المسؤولة عن ذلك ! ونزعت ٹیماہٰسا 
بحركات مفاجئة . وكان الغضب يستولي علیہا . إنني لا أريد أن أغضب › بل 
يحب أن أنام جيداً . قدح ماء . حركات رياضية ٤‏ دوش بارہ . لم يكن بوسمي 
طبعا أن أعتمد على نصيحة من جان - شارل : عدم التدتغل في ثؤورتف 
الآخرین ؛ إطلاقا . كان باستطاعة شخص واحد أن بساعد لورانس : أبرها ؛ 
ومع ذلك فانہا لا تريد أن تثير شفقته على خببات دومينيك ؛ بالرغم من تفبّعه 
وسماحة صدره . ولامرة الاولى تناولت قرصاً منوتما قبل أن تلجأ الى السرير . 
لفد تعرتضت منذ يوم الأحد الى الانفعالات أكثر ما ينبغي : إن كل شيء بحدث 
دائما في وقت واحد . 


وخشبة من أن توقظ لورانس مہا٤‏ امتنعت عن خابرتها حتى ساعة الذهاب 
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الى المكتب . وسألتها : 

- كيف حالك ؟ هل مت ؟ 

- بصورة رائعة حى الرابعة صباحا . 

وكان في صوت دوميسك ما يشبه التحد'ي الفدرح 

- حت الرابمة فقط ؟ 

- نعم . لقد استبقظت في الرابعة . 

وسادت لحظة عدت > ثم قذفت دومبنيك قوها بلهحة منتصرة : 

- لقد كتبت لباتريسيا . 

-۔ لاا ار لا 

وأخذ قلب لورانس بخفق بعنف : 

- إنك ل ”ہر سلي الرسالة ؟ 

- بلى ؛ بالبريد المستعجل » في الساعة الخامسة . ويسليني تسلية” جنوندة 
أن أتصوار هرئتها ؛ الفتاة اللطفة ! ١‏ 

- دومىنىك | إن هذا رت روح يد 
تلفونیاً : ابتهلي الیہا لا" تقرأ رسالتك ! 

- صو رين أن أتلفن لها | لقد فات الأوان على كل حال » وقد قرأتها . 

وصمتت لورانس. وأعادت السماعة) واتجھت ترا الى ال مام : كان تشنج” يمز"ق 
معدتها » فقاءت الشاي كله الذي كانت قد شربته ؛ ول يحدث لها ذلك منذ عدة 
سنوات »> ان تقيء من فرط الانفال . وبالرغم من خاو" معدتها » ظللّت 
التشنحات تاوما . لم يكن نها خبال ؛ فهي لا تتمثل ہاتریسیا ولا لوسیل ولا 
جشير ؛ ولا أي شيء . ولکنہا كانت خائفة . خوفا مرعباً . وشربت قدح 
ماء » وعادت تنہار على ديوان . 

وسألتها كاترين 

-. هل أنت متعبة یا ماما ؟ 
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چ فلا . ولكن لا بأس علي" . إذهي فاكتي فروضك . 

- انت متعبة أم حزینة ؟ أسبب صحّة جداتي ؟ 

- ماذا تسالن ذلك ؟ 

- لقد قلت لي منذ حين إنہا تتحسن ٤‏ ولکن لم يكن يبدو عليك انك 
تصداقين ذلك . 

ورفعت كاترين نحو أمها وجها قلقاً ولکنە واثق . فأمرٴت لورانس ذراعہا 
حول قامتہا وضتتہا المها . 

- إنها ليست مريضة حقا . ولکن كان المفروض أن تتزوج مم جبلبیر » 
وهو لا بحسا بعد » وسيتزوج مع امرأة أخرى . فبي لذلك شقيّة . 

آم ! 

وفكرت كاترين : 

- ماذا نستطيم أن نفعل ؟ 

- أن نكون لطفاء معہا . لیس أكثر . 

- ماما » هل ستصصح -جدا قي شرايرة ؟ 

ولماذا ؟ 

- إن بريحيت تقول إن الناس اما يككونون أشراراً لأنهم أشقياء . ما عدا 
النازيين . 

- قالت لك هذا ؟ 

وضّت لورانس كاترين ضا أشد" : 

- لا . لن تصبح جداتك شريرة . ولکن كوني حذرة حين ترينها : لا يبدا 
عليك نك تعرقين انها حزينة ۔ 

قالت كاترين : 

- إنني لا أريدك أن تكوني أنت حزينة . 

- انفي أنا سعيدة لن لي طفلة لطيفة جسدا . إذهي فانجزي فروضك ولا 
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تمداثي لويز نی شيء من هذ! : فہي أصغر من أن تستوعبه . أتعدينني بذلك ؟ 

قالت كاترين : 

-أعداك . 

واختطفت قبل من خد أتمها وابتمدت وهي قبتسم . طف على غاية الرقة 
والإخلاص . أمن المحم أن تصيح امرأة ملي » على صدرها أ حجار ٤‏ وفي رأسها 
دخان من کبریت ؟ 


قالت لورانس لنفسها فيا كانت تلناقش مع موتا ولوسیان في مکتب 
« بوبلانف » حول إطلاق منتوج لینون « فلوريسل »> : « لا نفكر في هذا 
بعد ٤‏ لا أريد أن أفكر في هذا » . الساعة الحادية عشيرة والنصف » لا بد" أن 
باتريسيا قد تلقّت الرسالة المستعجلة منذ الثامنة صباحاً . 1 

قال لو سيان : 

هل تسمعين ما أقوله لك ؟ 

ل 
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إنه متصلكب في حقدہ ؛ عدائي” » وهي تؤثر ألا" تراه بمد' أبدا اذا ظز" 
كذلك » ولکن «١‏ فوازان » برفض أن يتركه . براءة اللمنون © براءة مزئيفة ؛ 
شفافية : صفاء المنابيع ٤‏ ولکن أيضا قلة رصانة نذلة . ويحب استغلال هذه 
المتناقضات . 

وانتفضت لورانس لحرس التلفوت . إنه حملہیر : 

- أنصحك بأن تذهي على الفور لرؤية أمك . 

صوت قاطع ٤‏ خبيث ؛ وأعاد سماعة التلفون . وطلبت لورانس رقم أمما. 
إنها تكره هذه الآلة التي تحمل الناس قريبين الى هذا الحد" » بعیدین الى هذا 
الجد” » هكاساندر » هذه التي يحطم نداؤھسا الثاقب الأيام وينذر بالمآسي . 
وهناك كان رنين الجرس برتعش في الصمت : فكأان المتزل كان خاليا . ولكن 
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عبارة جبلبیر كانت توحي بان دومىقىك لا بد" أن تكون ف البيت . ناذا بعني 
شخص” في منزل فارغ ؟ ميت . 

- لقد حصل لأمي حادث . إصابة ؛ لا أدري ماذا ... فأنا منطلقة الیپا . 

ولا بد" أن هبئتما كانت غريبة » وم يقل لوسبان ولا موا شیثا . 

وركضت » فاستقلتت سيارتها وقادتها أسرع ما تستطبع ؛ وترٴجلت من 
السبارة التي تركتها في مكان منوع ؛ ورقيت الدرج أربع أربع » من غير أرن 
تملك الصبر على إنزال المصعد . ور”نت ثلاث مرات رتنتين . صمت . وتركت 
إصبعيا مسسّراً على الزر" . 

- من" هناك ؟ 

- لورانس . 

وانفتح الباب . ولکن دومينيك أولتهبا ظهرها ؛ وكانت ترتدي وہسا 
الأزرق > ودخلت غرفتہا التي كانت ستائرها 'مسدلة . وكان 'بلاحظ في العنمة 
إناء مقلوب وزهور خزامى منتثرة وبقعة من ا ماء على السحادة. وارتّت درمتبك 
على كرسي" : كا حدث ذلك البوم ٤‏ مقلوبة الرأس الى خلف » وعيناما إلى 
السقف > رغصّات تنفخ عنقہا ذا العروى المتصلبة . وكانت مقد"مة الثوب 
ممزقة وأزراره ملتزعة : 

- لقد صفعني . 

واتجہت لورانس الى الام » ففتحت خزانة الأدوية . 

- إنك ل تأخذي حبوبا مهدائة ؟ أليس كذلك ؟ إذن خذي هذه الحبوب . 

فأطاعت دومىتىك ١‏ وأخذت تنکام بصوت لا ينتمي الى أحد . لد دق" 
جبلبير باہا في الساعة العاثيرة » وحسبت أنه البو”اب ففتحت الباب . لقد أتت 
باتريسيا على الفور ترتمي بين ذراعي جبلبير باكبة > وكانت لوسیل تصرخ ؛ 
فأغلق الباب خلفه بضربة قدم » وجعل يلامس شعر باتريسيا بجحنان ؛ وبصوت 
مبد"يء؛ وهنا في المدخل أھانہا وصفعہا وأخذها من تلابيبها وج رڑھا إلىغرفتها. 
واختئق صوت دومینبك وجرضت بريقها : 
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- لیس أمامي بعد إلا الوت . 

ما الذي حدث بالضبط ؟ كان رأس لورانس يحترق . إا تتمثل جبلبير في 
غوضى السرير والثوب الممزق والأزهار المقلوبة » ببديه الضخمتين الأنيقتين » 
على وجه السمين ذلك الخبث . هل جرؤ ؟ وما الذي كان يمكنه ر عنعه ؟ 
واستولى الاثمئزاز على حلق لورانس ؛ الاشمثزاز ما حدث لدوميئيك في تلك 
اللحظات القلية ٤‏ وما حدث الآن . آه ! لقد تطايرت جيم الصور شعاص] » 
ولا سيمل بعد الى إصلاحہا . وإن لورانس توو . أن تتناول هي أيض] حبوي] 
مهد"نة ٤‏ ولکن لا » فهي بحاجة الى صفاء ذھنہا كله . وقالت : 
١‏ - أي” وحش ! إنہم وحوش . 

وقتمت دوممليك : 

- أريد أن أموت . 

ققالت لورانس : 

- كفى الا تبقي' هذا تبکین » فہذا هو ما سره كثيراً . إغسلي 
رجہ » وخذي دوثاآ » وارتدي شابك ولنخرج من هنا . 

لقد فہم جملبير انه ل یکن ثمة ثمة إلا طريقة واحدة لإصاية دومينيك في 
الصمم : هي إذلانها . أتراها سقشفی من ذلك ؟ م كان یکو الآمر يسيرا لو 
استطاعت لورانس أن تأخذھا بين ذراعبها ؛ وتلامس شِعرھا » کا تفعل مع 
كاترين کیو جو ور ہہ الاي یہ مد : كالواهباكانت 
تشفق على حرذون جروج ٤‏ من غير أن تعزم على لمسه . انها مشمئزة من جملبير » 
ولکن من أمہا أيضاً . 

-- إنه في هذه اللحظة بالذات يروي كل شيء لباتریسیا ولوسل . 

- ولکن لا . ليس هناك ما يدعو الى الفخر والاعتزاز في ايلاء امرأة 
بوسمشية . 
۱ - إنه فخور بذلك : وهو سيّدل” بهذا في كل مکان . انني أعرفه . 

-- لن يستطيع أن بهم مبرراتہ آقد أوشحت: لي هذا بتقساك اس : 
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فهو لن يذهب یصبح في كل مكان انه ضاجم أم” خطببتہ ! 

- يا للقذرة الصغيرة | لقد أرتہ' رسالتي ! 

ونظرت لورائس الى أ"مها في ذهول : 

- ولكنني قلت لك یا دوميتبك انه ستريه إياها ! 

- )اکن اصدق ذلك . كنت أعتقد انها ستكون مشمئزة وانہا ستقطع 
صلتها به . وهذا ما كان ينسفي أن تفعله > احتراما لاما : أن تصمت وتقطع 
العلاقة . ولکنہا تريد فلوس جدير . 

طوال أعوام عاملت الناس على أنهم عقبات ينبغي مقاومتها » وقد اننصرت 
في ذلك ؛ وانتهى بها الآمر الى أن تجہل أن الآخرين موجودون حساہم » وانہم 
لا يطيعون بالضرورة خططہا . عنيدة نونها وتششاتها . مقلدة داء) شخصا ما 
أا لا حسن اصطناع تصر*فات تتلاءم والظروف. إنهم يعتبرونها امرأة عنيدة؛ 
مالكة زمام أمرها ؛ فعّالة ... 

وردادت اورانس : 

- أرقدي ثبابك . ضعي نظارتك السوداء وسآخذك لنلناول الفداء في 
مكان ما ٤‏ في ضواحي باریس ٤‏ حبث نكون واثقتين من اننا لن نلتقي أحداً 

- لست جائعة . 

- سیعود علىك الطعام بالفائدة . 

وذھىت دومىنىك الى الام . لقد فعل المهدتيء فعلى . وقامت ہزینٹہا في 
صمت . أما لورانس > فقد القت الزهور > ومسحت الماء . وتلفنت للمكتب . 
وأصعدت أتمها الى السيارة . وظلت دوميضىك صامتة. وکانت الأظارة الكبيرة 
السوحاء تعرز صفرة بشرتها . 

واختارت لورانس مطعما يتكو"ن كله من الواجهات ال جاجية ويقوم على 
مرتفم يشرف على منظر واسع من الضاحية . وكان في داخل القاعة وليمة . 
مكان مرتفم الثمن » ولكنه ليس أنيقاً » وم یکن معارف دومينيك يترد"دون 
عليه . واختارٹا طاولة » وقالت دومىنىك : 
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- يحب أن أخطر سكرتيرتي انني لن أجيء اليوم . 

وابتمدت و كتفاها مقوتستان بعض الشيء . وخرجت لورانس الى ال طبحة 
التي تشرف على السهل . في البعید ؛ كان يبرز بیاض كنيسة « القلب المقدس » » 
وكان قرمبد سطوح باريس بلتمم تحت سماء كشفة الزرقة . إنه واحد من هذه 
الأيام التي ينفذ فیہا جذل الربيع من برودة ديسمبر . وكانت ثمة عصافير تفراد 
على الفصون العارية .. وعلى الاوتوستراد » في الجانب الأسفل ؛ كانت السارات 
محري ٤)‏ ملتمعة . وتجسّدت لورانس ؟ لقد توقف الزمن فحأة . كان ثمة في هذا 
المنظر المدبر » بطرقه وبموته الملشاببة ٤‏ وأراضيه المتناسقة وساراته المسرعة » 
شية ما يشف” اذا التقاه المرء انفعل انفمالاً شدیداً ينسى ممه الحموم والدسائس 
وکل شيء » فاذا هو انتظار” لا بده له ولا نہایة . وكان الطبر يغنتي ه غير 
مرئي” > مبشراً بالتجداه البعيد . وكان ثمة لون ورديٴ ينسحب في الأفق ؛ وقد 
ظلت لورانس لحظة طوية مشلولة بهذا الانفعال العجيب . ثم ألفت نفسبا من 
جديد على سطبحة مطعم » بحس البرد » فعادت الى طاولتہا . 

وجلست دومينيك الى جانبہا » فدات لا لورانس لائحة الطعام . 

> لععرادي ری سی 

- اختاري مع ذلك شیا . 

- اختاري لي . 

وارتعش فم دومينيك ٤‏ وكان الارهاق باديا عليها . وقالت بصوت ذلمل : 

- لا تحداثي في هذا أحدا . انني لا أريد أن تعرف مارت هذا. ولا جان - 
شارل . ولا أبوك . 

- طبعا لا . 

وجرضت لورانس بريقها » وأحسّت باندفاع تو أتمها ؛ انها تتمثى أمكف 
تساعدها . ولكن كيف ؟ 

- لتك تعرفين ما قاله لي . إنه فظيع . إنه رجل* فظبم . 

وكانت دمعتان تسبلان وراء النظارة السوداء . 
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دلا کی ایی كن الکو بد 

- لا أستطیم . 

- سافري . اتخذي لك عشيقاً . ولمنته الماضي . 

وطلبت لورانس عحة عجّة و مکا وخرا أبيض. وكانت تع ان أمامها ساعات 
وساعات من الكلام الکرر اللامجدي . واستسامت لذلك . ولكن كان لابه" 

لها من أن تترك دومینیك في آخر المطاف . وإذ ذاك ؟ 

وارتسم على وجه دوممنيك ما يشبه الکدر الخفي” کی 

- أعتقد على أي حال أتني سأفسد علیہا قليلا ليلة العرس .. 


قال دان شارل : 

- أوءا أن امد هدية هة لدوقرئ رزوجثہ:: 

يحب أن تبحث عنما في حي بايا 0 

وكان لجان - شارل ميزانية خاصة للبدايا والتعویضات وتكاليف السهرات 
والاستقالات والأششاء اللامنتظرة > وکان پر اعيها باهتام مال للیزانبات 
الأخرى تنظيماً . حين سيقومون بشتریاتہم بعد ظہر نات ٤‏ مٹکوں 
النفقات قد سد رج خی E‏ . عر“ دقىق. . ينغي 
ألا" يبدو بمظبر 'نتقتير » ولا ظہر الإسراف ؛ ولا ينبغي للبدية أن تكس 
هذا الهم" من الاعتدال » وانما فقط هم" أن تروق للہداة البه . وألقت لورانس 
نظرة على الأرقام التي يسجلها زوجہا : ۱ 

- خمسة آلاف فرنك لغويا » هذا ليس بالكثير . 

- إنها لا تخدم عند إلا” منذ ثلاثة ثة أشهر . ولن ذمطہھا کا لو انها اشتغلت 

طوال العام . 

بسک رر اق ستأخذ عشرة آلاف فرنك من صندوقم ا الخاص ؛ إن 
من المناسب أن تكون لأحدة مهنة نأخذ منها مكافآت بالخفية من رفيق ألحياة . 
هذا ما جنٹبنا المناقشات . وقد كان من اللايجدي إزعاج جان - شارل. : فان 
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دفتر علامات کاترین لن يرضبه . ومع ذلك فیجُب أن تفرر إطلاعه عليه . 


- تقد حملت الطفلتان أمس دفتري علاماتہما . 
و . الأولى » الثالثة “ الثانية . وطالمه جان ۔- شارل 


- إن دفار كاترين أقل” اسا . 

ونظر وقطلّب : الثاننة عشرة بالفرنسية ٤‏ التاسعة بللاتينية » الثامسة 
بالرياضيات > ا حامسة عشيرة بالتاريخ ٤‏ الثالثة بالانكليزية . 

- الثانية عششرة بالفرنسية ! لقد كانت دان الأولى ! فماذا دهاها ؟ 

- انپا لا تحب* استاذها . 

- والخامسة عشرة بالتاريخ ٤‏ والتاسعة باللاتينية ! 

م تكن التعلیقات تسوٴي شيئا . « تستطييع أن تكون أحسن من ذلك . 
ترثارة في الصف" . شاردة . » شاردة : هل ورثت ذلك مني ؟ 

- هل ذهيت لقابلة أساتذتها ؟ 

- رأيت معلمة التاريخ ؛ يبدو على کاترین التعب » وكأ:هبافي القمر » أو 
هي على المکس تنفعل كثيرا وتتماله . غالبا ما تحتاز الطفلات في هذه الس" 
أزمة » مکذا قالت لي ؛ مذا بسيب اقتراب سن البلوغ » فلا جال للقلق أكثر 


- تمدو لی أزمة خطيرة . انها لا تدرس > وهي تصرخ في اللبل . 

- لقد صرخت مرتين . 

- مرتين أكثر مما ينبغي . استدعبھا ؛ أود* أن أكلمها . 

- لا تو" ها . إن علاماتم! على كل حال ليست كارثة . 

-- انك تكتفين بالقلیل ! 

في غرفة الأطفال » كانت كاترين تساعد اويز في الرسم بالألوان . إا ذات 
لطف مؤتر مع أختها » منذ أن بکت الصغرى غيرة” . وفکرت لورافس : لا 
فائدة » فان لويز جمية » ولطيفة وذكية ٤‏ ولكني إنما أفضكل کاترین . ما سمب 
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النحرافها في الدرس ؟ إن للورانس أفكارها هنا ٤‏ رلکنہا عازمة على أن حتفظ 
بها لنفسها . 

- يا حبيمتي ؛ إن بايا بريد رؤبتك . إنه قلق يسبب علاماتك . 

فتبعتہا كاترين في صمت ؛ مطرقة بعض الشيء . ونظر الها حجان - شارل 
نظرة قفاسبة : 

- اسمممي يا كاترين : إشرحي لي ما محدث لك . لقد كنت في العام الماضي 
بين الاولیات الثلاث . 

ووضع دفتر العلامات تحت نظرها : 

- إذك لا قدرسین . 

- لی . 

- الثانىة عشرة > ا حامسة عشرة . 

ورفعت نحو أبها وجها مندهشا : 

- وماذا بعنی ذلك ؟ 

- لا تكوني وقحة ! 

وتدخلت لورانس دصوت مرح : 

- اذا كنت تريدين أن تصبحي طبيبة » فیجب أن تدرسي كثيراً . 

اه سوف أدرس ارت ذلك مني . أما الآن > فهم لا يحدثونني أبداً 

فقال حان ‏ شارل بصوت حانق : 

- التاربخ ٤‏ الأدب ... هذا لا يمك ؟ 

إنه پربد ٤‏ حين يناقش» أن یکون على حی أكثر ما يريد أن یفہم مخاطبه» 
وإلا” فإنه يسأل: ما الذي مك إذن؟ ولو فمل لما استطاعت كاترين أن تجبب؛ 
ولكن لورانس تعرف : إنه هذا الما م حوها ؛ هذا العام الذي يخفونه علیوسا 
ولکنہا تلمحه . 

- أهي صديقتك بريحيت التي تج ملك تثرثرين في الصف ؟ 


۹٣ 


- أره ! بريحمث ١‏ إنها طالبة متازة . 

وانتعش صوت كترين : 

-- إن ها علامات سيئة بالفرنسمة لأن العلمة بلہاء » ولکنھا كانت الأولى 
اللاتينية والثالثة بااتاريخ . 

- يحب أن تحتذي حذوها. إنه بشق* علي" أن نصبح ابنتی الصغيرة كسولة. 

والتمعت الدموع في عبني كاترين ٤‏ فلامست لورانس شعرها : 

- ستدرس خيراً من الآن في الأشهر الثلاثة القادمة. إنہا الآن تريد الاستفادة 
من العطلة وذسيان المدرسة . إذهبي ٤‏ يا حبيبتي » فالعبي مم لويز . 

وخرحت كاترين من الغرفة ٤‏ فقال جان - شارل بصوت غاضب : 

- إذا كنت ند للمنها حين أو "خا » فلا جدوى من أن أهتم' بها . 

- إنها شديدة ا حساسة . 

- حساسة أكثر ما بنبغي . ماذا بحري لها ؟ إا تبكي ٤‏ وتطرح أسئلة 
ليست من سنٹہا ولا تعمل بعد . 

- كنت تقول أنت نفسك إنها في سن" طرح الأمثلة . 

- فلیکن . ولكن هذا التقهقر المدرسي غير طببعي . إنني أتساءل إذا 
کان من الخير لما أن تکون لها صديقة أكبر منہا سنا » وفوق ذلك ودية . 

- ماذا تقول ؟ 

- لا تظني اني منامص للسامية . ولکن من ا معروف أن الأطف-ال البہود 
ذوو نضج مبیکٹر 'مقلق دعض الشيء وذوو حساسية متطر"فة . 

- آہ ! تلك شائعات لا أصدافبها على الإطلاق . إن برجت مبكرة النضج 
لان عليها أن تتدابر أمرها وحدها لعدم وجود الم » ولآن لها أخا كبيراً هي 
معه في مرمية كبيرة ؛ وأا أجد ان لها تأثيراً مناز على كاترين ؛ إن الصغيرة 
تنضج وتفكثر > وتغتني . وأنت تعلق أكثر مما ينبغي من الآأهمية على النجاح 
المدرسي .. 

-- أريد أن تنجح ابنتي في ا حباۃ . فداذا لا تأخذينها الى عالم نفسي ؟ 
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ہا کلااتصوژر أن" على الناس أن يذهيوا لاستشارة عالإ نفسي کل ا 
فقد طفل بعض الدرجات في الصف | 

- إنها تفقد درجات في الصف وتصرخ وهي نئمة . لي لا ؟ ل اذا ترفضين 
رؤية اختصاصي في حالة الاضطرابات الشعورية بہنا تأخذين ابثكيك الى الطيب 
محر “د أن ”قصابا بالسعال ؟ 

- إنني لا أحب أبداً هذه الفكرة . 

- هذا كلاسكي . إن الأهل م تلقائبً يغارون من علاء النفس الذين تون 
بأطفالهم . ولكننا من الذ كاء يحيث نستطيع أن نتجاوز هذا الموقف إنك 
غریبة . فأنت عصرية من بعض الجوانب »> وأنت من جوانب أخرى رجصة ؛ 
يكل صراحة .. 

-- رجعية أم لا > فان أجد كاترين ممتازة کا هي؛ ولا أريد أن 'بفسدوهالي. 

- إن عام النفس لا يفسدها لك . كل ما سبحاوله هو أن برى ما الذي ليس 

- غير طبيعي : ماذا يعني هذا ؟ أن أرى ان الامور ليست طبيعية دان 
لدی الذين تح بانہم طبمصون . واذا كانت كاترين مبتمة بشيء آخر غير 
در وسا ؛ فهذا لا يعني أن تفكيرها غير طببعي . 

وقد تكلمت لورانس بلبحة عنيفة أدهشتما هي نفسها . کان عليها أن تلبع 
ر'جلها في طريقه ؛ لا تنحرف قمد أغمله » وكان ممنوعا علیہا النظر ذات الہمین 
أو الیسار » وإن لكل سن مرماته ٤‏ واذا استولى علبك الغضب فتناولي فدح 
ماه وقومي حركات رياضية . اقد نجح هذا معي » نجح اما ؛ ولکنہم لن 
يحبروني على ترصسة كاترين بالطريقة نفسها . وقالت في قوة : 

-.. الفي لن أمنع كاترين من قراءة الكتب التي تروق لما ولا أن ترى الرفاق 
الذين تحبهم . 

-. اعترفي بأنها فقدت كثيراً من توازنها . لقد كان أبوك على حت ٤‏ هذه 
المرة : إن الإعلام شيء رائم » ولكنه خطر” على الأطفال . لا بد من اتفاذ 
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ا حبطۂ » وربا يحب تجنيبها بعض التأثترات . إن غير جد أن تنعل على الفور 
أحزان الحماة . ۔۔حین الوقت لذلك فيا بعد . 

- تعتقد ذلك ! لن بین الوقت بدا » ولا يأفي شيء في انه . 

واستطردت لورانس : 

-- لقد كانت موا على حق أن تقول إننا لا نفہم شيثاً . اننا نقزأ كل يوم في 
الصحف أشياء فظبعة » ونحن نظل' تجهلها . 

قال جان ‏ شارل في جفاء : 

- لا تعودي الى أزمة الضمير التي عانيتها عام ٦٦‏ . 

فاحست لورانس انها قتقع : فکانما صفعھا . كانت ترتعش > ولقد كانت 
غاضبة غضباً جنونيا يوم قرأت قصة تلك المرأة التي عابت حت الموت . وقد 
مها جان - شارل اله ٤‏ فاستسلمت لذراعيه بثقة وهو يقول : «هذا فظسم»*» 
وظنت يومذاك أنه كان منفعا مثلبا هو أيضاً . وقد استردات هدوءها بسسه » 
وبذلت جبداً لتطرد هذه الذكرى ؛ فنجحت في ذلك تقریبا . وبسبب منه 
إجال؟ يحنتبت بعد ذلك قراءة الصحف . والواقع ان تلك القصة كانت لا تثير 
اكترائه » وانما كان بقول : « هذا فظيم » لیہد'نا : وها هو الآن یقذف وجہہا 
بالحادث في شيء من الشراسة . أية خیانة ! انه واثق محقه » يغضب اذا أزعجنا 
الصورة التي يتصوترنا بها فتاة صغيرة” وامرأة” صبمة” موذجمتين» غير مكترث 
با نحن عليه قا . 

- لا أريد أن “تررث كاترين ضميرك الطمئن ! 

وضرب جان ‏ شارل الطاولة بشدة ؛ إنه لم يحتمل قط" أن عند . 

- إنك أنت التي تطاردينها بوساوسك وشدة حساسيتك . 

- أن ؟ شده حساسيّة ؟ 

كانت مندهشة بصراحة . كانت لدا حساسية > ولکن دوميتيك ؛ ثم 
جان - شارل خنقاها تام . وإن مو تأخذ عليها لامبالاتها » ويأخذ عليها 
لوسبان انها لا تملك قلا . 


- نعم » مثال ذلك راكب الدراجة ذاك » منذ حين .. 

قالت لورانس : 

- إذهب عني » أو أذهب أن . 

فقال جان ‏ شارل وهو ينبض : 

- بل أذ : علي أن امر* بمؤسسة « مونود » ؛ ولكنك لن تسيئي 
برؤية طبيب نفساني من أجلك أنت . 

واختلت بنفسها في غرفتها . يحب أن تتناول قدح ماء ٤‏ وأن تقوم بح رکات 
رياضية : ولكن لا . بل لقد استسامت هذه المرة لغضبها ؛ وانطلقت عاصفة في 
صدرها فزت جمسع خلاياها » فاذا هو أل جسدي » وإن كان يشعرها بأجبا 
تعيش. وقثلت نفسها جالسة” على حافة السرير وهي تسمع صوت جان ‏ شارل: 
« انني لا أجد هذا عملا ذكيا ؛ فليس لنا إلا" تأمين ضد الغير ... وجمبع الناس 
كانوا سيشيدون لصالحك . » وتحققت كلمع البرق انه م یکن يمزح . کان باخغذ 
عل“ » وما زال باخذ علي" أنی ‏ أو“فر عليه مائمئة الف فرنك بأن أجازف بفتل 
انسان . وأغلق باب الخروج » لقد ذهب . أكان سيفعل ذلك لو كان بدلا مني؟ 
إنه على أي" حال يأخذ علي اني لم أفمله . 
وظلت وقتا طويا جالسة ؛ والدم يغلي'في رأسها » مثقلة الرقبة ؛ وكارك 
بوداها أن دكي ؛ منذ مق نسيت أن تبكي ؟ 

وكانت اسطواقة تدور ؤ. غرفة الطفلتين : أغان_ انكليزية قدیة » وكانت 
لويز ترسم بالآلوان » بیناکانت كاترين تقرأ « رسائل طاھ یہ وليه رليك 
رأسبا : 

- ماما ٤‏ کان باہا غاضباً جداً . 

- إنه لا یفہم اذا قدرسین أقل من قبل . 

- وأنت غاضبة كذلك . 

- لا . ولكني أريد أن تبذلي جبداً إضافا . 

- إن بابا بغضب غالبا في هذه الأيام . 
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وصحیح انه كان ثم منازعات مع فرني )ٹم ا حادث : لقد غضب حن 
أرادت الصغيرتان أن برويه لما . وقد لاحظت كاترين مزاج ه السيء » وهي 
تشمر شعوراً غامضاً بمصدبة دومينيك ؛ وبقلق لورانس . ایکون ذلك هو 
سيب ما تەانيه من كوابيس ؟ الواقع انبا صرخت ثلاث مرات . 

إن نيه هموما » فمليه أن يستبدل السبارة ٤‏ وهذا ما يكلف غالا . نم 
إنه مسرور” أن قد غدّر وضعه في العمل » ولكن ذلك يطرح مشکلات . 

فقالت كاتربن بلبجة اقتناع : 

- من ا حزن أن يكون الانسان شخصا كبيرا في الس . 

- ولکن لا ؛ إن هناك ألواناً من السعادة الكبيرة» مثلا أن نكون للانسان 
طفلتان لطيفتان مثلكا . 

- إن بايا لا حدني لطيفة . 

- بلى بکل تأكيد . ولو لم یکن يحبّك كثيرا » لكان عنده سان أرن 
تکون علاماتك جيدة أم رديئة . 


ایکون جان - شارل على حق ؟ أتراها قد ورثت مني هذا الطبع القلق ؟ 
إنه نيف أن نفكر بأننا نطبم أولادة لا بشيء إلا بما نحن عليه . لسان ار عبر 
القلب . قلق » تنكمت . إن الأمزجة السومية » ومصادفات كلمة » أو صمث > 
جيع هذه الرضيات التي ينبغي أن ّي من خلفي ؛ إنما تترك طابعها في هذه 
الطفلة التي تر“ والقی سوف تتذکٹر » کا أتذكر ثنبات صوت دومشيك 
وانعطافاته . اما مط أ متسل مور كل ما نفعله أو لا نفعل . 
« ماذا تفعلین من أجلبم ؟ » هذه الحسايات المطلوبة فجأة في عام لا حساب فيه 
لشيء تقريباً . فكأن ذلك سوء استعمال . 

وسألت لوز : 

- ماما ٤‏ هل تأخذيئنا لمشاهدة المزود ؟ 


۹ 


- نعم ٤‏ غدا أو يمد غد . 
جو سو سوہ إلى قداس منتصف اللبل ؟ إن او 

يقولان إن ذلك جميل جد ؛ مع الموسيقى والأنوار . 

- مبارى . 

ما أكثرها الأساطير السبة التي تهدتيء الأطفال : جنات « فرا انجلیکو » ؛ 
الأيام القادمة الرائعة ؛ التضامن » الإحسان » مساعدة الہلدان الناممية . إنني 
أرفض بعضها » واقبل البعض الآخر . 

رن" ا چرس : باقة من الورود ا حراء » مع بطاقة جان - شاول : «محنان». 
ونزعت الدبابيس والورقة الملسّعة » وكانت بها رغبة أن تقذفہا في الفيامة . إرف 
الباقة هي دائماً شيء آخر غير الزهور : إنها الصداقة والأمل والعرفان والجذل . 
ورود حمراء : حب ملتہب . هذا بالذات غير صحبح . حت ولا ندم صادق » 
إنها على يقين من ذلك ؛ وأنما هو جرد إحالة الى المواضعات الزوجية : لا بنبغي 
أن يكون نة سوہ تفاهم ؤ أعباد آخر السنة . ووضعت الورود في إناء من البلور. 
إنه ليس التمابا شهوانا العاطفة ٤‏ ولکنہا جمم3 ؛ واذا كانت قد 'حمّلت رسالة 
مزيفة > فاا بريئة منها . 

ولامست لورانس بشفتبھا البراعم المعطرة . ما هو رأبي حقا في جان - 
شارل ؟ وما رأيه في إنها تحمس بان ذلك لا أهمية له إطلاقا . إننا على أي" حال 
مرتبطان مدى الحساة . اذا جان ‏ شارل لا سواه ؟ هكذا . ( إن امرأة 
أخرى > مات من الفساء الصسّات في هذه الدققة يتساءلن : اذا هو لا 
سواه ؟ ) فما فعل أو قال » وما فعلت أو قالت » فلن يكون ثة عقاب . بل 
من غير ا جدي أن نغضب . ليس هناك أي" عون . 

ما إن ممعت المفتاح يدور في القفل حتى ر كضت اله فشكرته ٤‏ رتبسادلا 
قبلة . وكان مشسرق الوجه لن « مونود» عہد البه في مشروع للمساکن المصنوعة 
مقداما في ضواحي باريس : عملمة مضمونة ستحرز رحا كبيراً . وتناول غداءه 
بسرعة ( وقد قالت انها أكلت مم الطفلتين . فلا تستطبم أن تأاخذ شيا ) 


پت 


وذھبا في سمارة اجرة لشراء الحدايا . وسارا في شارع فوبور سانت اووریے > 
والجو بارد جمئل . وكانت الواجهات مضاءة» وكان في الشارع شجرات عد 
المملاد ‏ وني الحوانيت ؛ وكان ئة رجال ونساء مسرعون أو متسكعون ؛ وفي 
أبدهم الرزم ؛ وعلى شفاههم السمات . يقال إن المنوحّدين م الذين لا حورت 
الأعناة . لقد حاولت عبثا أن أكون محوطة” جداً » ولک أ6 أيضاً لا أحب 
الأعماد . كانت أشحار الصنوبر والرزم والبسمات تعکر مزاحها. ٠‏ 

وقال جان - شارل : 

'- آرید أن أقيام لك هدية جمية . 

-لاتكن مجنونا . فتلك السمارة التي يحب استبداها .. 

- لا تتكلمي بعد عن هذا . إن بي رغبة لاقيام بعمل جنوفي” » وأا أملك 
وسائله منذ هذا الصباح . 

كانت الواجهات تر“ على مبل . وشاحات » شکلات » سلاسل » مجوهرات 
للملياردير - عقود للحلى مع تخاريج من الباقوت > مشبكات من ال مان الأسود ٤‏ 
أحجار مفبر » ازع ف اناور ذهب وان اھر الكرع راغا اکا 
تواضم) > أحجار من التيرول ٤‏ بشم > وأحجار من الرين » وفقاقیع زجاجيبة 
ترقص فبها على هوى الضوء أششرطة” براقة » مرآة في قاب شس من القش 
المذآهب ؛ قوارير من الزجاج المقمّر » أوان من الباور الكثيف لوردة واحدة » 
أوعبة لبنبة اللون بيضاء وزرقاء » قداقم من البورسلین أو اللاك الصني » علب 
مسحوق من ذهب وأخرى مرصعة بالأحجار › عطور ؛ غسول » مرشات » 
صدارات من ريش الطبور ٤‏ أنواع من الکشمیر » كنزات شقراء من صوف ومن 
وبر امال » نضارة المباض المزيد » زغب الأثواب الداخلية بخ الزينة 
المغدنية الخ .. 

وكانت جببع العيون تلمع لمعا ؛ عیون الرجال کمیون النساء . 

وكانت لي أيضا هاتان العينان اللامعتان ؛ كنت مشغوفة بدخول الحوانيت 
و الأقشة الكثيرة بالنظر ٤‏ اک في هذه البراري الريرية ات 
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بالزهور العجمبة ؛ وفي يدي كانت ر فة الموهير والانغورا تسيل» ورطوبة 
الأقمشة » وجمال اللینون ٤‏ ودفء الحمل المسكر . ولانا كانت تحب“ هذه 
الجنات ذات الأرض المنطاة بالأقشة الباذخة» والأشجار الحمّة بالعقِق » عرفت 
أن تتحدث عنہا فوراً » وهي الآن ضحية الشعارات الإعلانية التي صنعتها . 
يي مهي : ما أن يحذبني دیکور » أو شيء ٤‏ حتی أتساءل لاي تالف 
رت ایب يا قم رکا الحملة والأكذوب.ة والخدعة ؛ وترهقها 
جم هذه ال التصنڈمات »> بل تخنقہا على مر“ الام . سینتہي بي الأمر الى الانفصال 
عن كل شيء .. . ومع ذلك فقد توقفت عند سترة من جلد الغزال ذات لون غير 
قابل للتحديد : لون الضباب » لون الزمن » لون أثواب الشہادات . 

- ما أجملبا ! 

- إشتريا . ولکنہا ليست هديتي . فا أريد أن أقدّم لك ما هو غير 
مفد . 

لا ٤‏ لا أريد شرادھا . 

كانت الرغبة قد زايلتها ؛ فبذه السترة لن یکون لها اللون نفسه 7 
نفسه الذي تنعم به المماطف الجلدية الناعمة » والوشاحات البراقة التي تحبط بها 
في الواجبة ؛ فالواقم ان الطمم لما ينصب على هذا كل عبر كل شيء من الأشياه 
الممروضة . 

وأكارت الى دكان لآ لات التصوير : 

- لندخل هنا . فبذا ما سيسر” کاترین أكثر من أي شيء آخر . 

فقال جان - شارل وهو يبدو منشغة : 

- بكل تأكيد ؛ فليس وارداً حرماتها من هدية رأس السنة . ولكن اؤ كد 
لك انه يحب اتخاذ الحبطة . 

- أعداك بان أفكر في ذلك . 

واشتريا آلة سهلة الاستعمال ؛ كان فبها علامة خضراء تشير إلى أن النور 
مناسب ؟ اذا کار رديثاً أصبحت حمراء ؛ فالخطأ محال . ستکون كاترين 
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مسرورة . ولکن ما أريد أن أعطيه لِیاھا انما هو شيء آخر : الأمان» ا جذل » 
لذة أن تکون موجودة في المالم. وهذا كله ما كنت أدّعي اني أببعه حين أطلق 
منتوجاً جديدا . كذب . وفي الواجهات كانت الأشياء ما توال تحتفظ باهالةالني 
كانت تحبطہا على الصورة ذات الورق البراق . ولکن حسين كان المرء یسکہا 
بده » لا يرى بعد شیا آخر إلا مصاحا أو مظلة أو آله تصوير . حامدة » 
باردة . 

وفي ازن « مانون ليسكو » كان فة كثير من الناس : نساء » وبعض 
الرجال والأزواج . وكان هؤلاء من العرسان الجدد : کانوا يقبادلون النظر في 
حب بنا كان يضع سواراً في معصم زوجته . العبون البراقة » وجان - شارل 
يملق عقداً في علق لورانس : « هل بروق لك ؟ » عقد ساحر ؛ متلآليء 
بسبط 4 ولكنه باذع أكثر ما یقبغي » ٹین أكثر مسا يحب . وانقبضت . ولا 
خصام هذا الصباح » ما قدامه لي جان ‏ شارل . إنه تعويض ؛ رمز » بديل . 
عم ؟ عن شيء غير موجود بعد > بل لعله ل يوجد من قبل قط : علاقة “ميمية 
حارة تحمل جميم المدايا بلا جدوى . 

قال جان - شارل : 

- إنه بناسب تماما . 

أتراء لا يمحس بيننا ثسّل الأشماء غير المقولة ؟ لا ثقل الصمت ؛ بل مقصل 
ال مل اللاجدية ؛ ألا” ”یس المسافة والسُمد تحت مجامة الطقوس * 

ونزعت الحلية في نوع من الغضب ا جنون : کا لو انها كانت قتحرٴر من 
اكذوبة . 

لا » لست راغبة فيه . 

- قلت منذ لحظة انه هو الذي تفضلبنه . 

- نعم . 

وابلسمت بسمة خففة : 

- ولکن ثمنه غير معقول . 


۴ 


فقال بلبحة مستاءة : 
هذا ما أقرتره أا . أما اذا كنت لا تحبينه » فلنةر که . 
أ : ما جدوى معاكسته ؟ فالأفضل أن نتتهي من 

الأمر . 

- بلى ؛ إنني أجده رائم] . ولكني كنت أظن ان ثمنه جنوي . ولكن' 
هذا يعنيك في نهاية الأمر . 

- نعم يعنيني . 

وحنبّت' رأسها قلبلا لیتمکن من تعديل العقد : صورة متازة لزوجین 
بحب أحدهها الآخر حب عميق بعد عشرة أعوام من الزواج ٠‏ إنه يشقري الأمن 
اإزوجي » مباهج البيت ت » التفاهم ٤‏ الحب ٤‏ وعزة النفس . وتأآملت نفسها في 
الر1: : 0 

- كنت على حي" في الإ حاح » با حبدي : فانا مجنونة فرحا . 


کان التقلید احباء سهرة رأس السنة في منزل مارت . وكانت تقول في رضى 
ومجاملة : « إنه امتباز المرأة في البيت ‏ وأنا أملك وقتي كله . » وكان هوبير 
وجان - شارل بتقا مان النفقات : ولکن صعوبات كانت غالبا ما تنبض لأن 
هوبير بخيل ( ولا بدا من القول إنه لم يكن ينام على الذهب ) وم یکن جان - 
شارل يريد أن يدفم أكثر من عديله . وقد كان العشاء في السنة الماضية مزرياً 
تقريبا . أما هذا المساء » فقد قالت لورانس إن الأمر لا بأس به » بعد أرن 
فحصت المائدة التي كانت مارت قد نصبتها داخل الصالة وأضفت عليها طابع 
عبدا لمیلاد بالشموع وبصنويرة صغيرة ويبعض العم وبعض شمر اللائكة والأكر 
البراقة . وكان أبوهما قد جلب أريع زجاجات من الشمبانیا بحتفظ بها من لدان 
صدیق له » وجلبت دومينيك کبدا كبيرأ تمتبره أكبر کے في فرنسا كلها . 
فإذا أضيف الى ذلك لحم البقر المطبوخ» وسلاطة الأرز؛ والمقيّلات ؛ والفاكبة» 
والحاوى وزجاجات ا مر والويسكي » كان ئة قدر كبير من الشرإب والطعام 


4 


يكفي عشرة أشخاص . 

وقد كانت دومينيك في الأعوام السابقة تقضي الأعباد مع جبلبير . أما هذا 
المسباء » فإن لورانس هي التي خطر لما أن تدعوها . وقد سألت آباھا : 

- هل بزعجك كثيراً أن ندعوها ؟ إنها متوحّدۃة جداً » شقبة جداً . 

- هذا عندي سواء تماما . 

كان المع يعرفون أمر القطبعة » ولكن لم یکن فيهم من يعرف تفأصيلها . 
ركان ثمة دوفرين وزوجته اللذان اصطحبها جان - شارل ٤‏ وهنري وتبریز 
غوينو » وها صديقان موبير . وقد ظهرت دومسنيك بظهر الجداة الشابة في 
ہ الميد العائلی » فكانت ترتدي ثوب بسبطا من الجرسيه باون العسل ؛ ويبدو 
شعرها أبرض أكثر منه أثقر . وكانت تبتسم في رقة قریبة من الخجل وتتكل 
ہدوہ ؛ وكانت قد أفرطت في استعمال المهداثات مما أضفى عليها هذا المظهر من 
الغفلة وا مود . وكان وجہہا يسترخي ما أن تکون وحدها . 

واقتربت منہا لورانس : 

. كيف قضیت الإسبوع ؟ 

- لا پاس ‏ لقد نمت با فمه الكفاية . 

بسمة آلیة : فكأنها تشد على زاويتي شفتيها يخبطين صفضسیرین ؛ ثم ترخي 


الخمطين . 
- لقد قررت أن أبيم منزل فوفرول » وأا لا أستطيع أن أقوم على صبانة 


- هذا ما يؤسف له . لمت بالإمكان إبجاد وسلة لتدثير ذلك .. 
- ما الفائدة ؟ من" تريدينني أن أستقبل ء الآن ؟ كان الأشخاص افسالمون 
عن أمثال مودان ونيريون وفردوليه انها اون من أجل چیلبھ . 
- اوه ! وسسآتون من أجلك . 
- أتظنين ذلك؟ إنك ما زلت تجهلين الحباة . إن المرأة لی تی د عا د 
شيثا بلا رجل . 
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- هذا لا ينطيق عليك . إن" لك اك > ومركزك . 

فہزات دوميشيك رأسها : 

- حتى ولو كان للمرأة امم » فإنا من غير رجل نصف فاشلة » نوع من 
الحطام ... إنفي ںا جبداً كلف ينظر إلیٴ الناس : صداقيني ان الأمر لیس 

كانت الوحدة الآن فكرة مسيطرة على دوممضك . 

كانت اسطوانة تدور » كانت تيريز ترقص مع هوبير ٤‏ ومارت مع فوینو ؛ 
وجان ‏ شارل مع جيزيل » وقد دعا دوفرين لورانس . وكانوا جميعاً برقصون 
برداءة . وقال دوفرين : 

- إنك باهرة هذا المساء . 

ولحت نفسها في مرآة . كانت قضع فرواً أسود وهذا العقد الذي لا تحت . 
على انه كان جملا » وقد قدامه جان - شارل إرضاء فا . و إنہا لتحد نفسها 
ذات شخصية . وكان دوفرين قد بدأ بسرف في الشرب ؛ وكان صوته أشد 
عجلة من الممتاد . فق لطيف ؛ رفيق طيب لجان - شارل ( بالرغم من انهما في 
الواقع لا بحب أحدها الآخر الى هذا الد » بل الأحرى انا متحاسدال ) 
ولكنها لا تكن له ود خاصا . 

وغسّروا الاسطوانة ٤‏ ففسّرت كل منهن الفارس . وسأھا جان - شارل : 

- سبدئی المزيزة ٤‏ هل قنحینني هذه الرقصة ؟ 

- بكل رضى . 

قال جان ‏ شارل : 

عجيب” أن نراهما معا من جديد ! 

وتبعت لورالس نظره ؛ فرأت أناها ودوميشيك جالسين أحدها تجاه الآخر 
يتحدثان بيشاشة . أجل » کان ذلك عجبباً . 

وقال جان شارل : 

- يبدو انها قد انتصرت على مما . 
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هك مح حم برعا مومعب وجوج سس شس یں 


- انها تنخم نفسها بهد ئات وعقاقير مقاومة المعاكسات . 

وقال جان ‏ شارل : 

- عليها في الحقيقة أن يستعيدا حياتهما المشتركة . 

- من" تعني ؟ 

- امك وأبوك . 

- أنت مجنون ! 

- ولااذا؟ 

- إن لكل منهما مزاجا معاکسا تماما مزاج الآخر . فبي امرأة اججاعية » 
وهو وجل متواحد . 

- انا كليهما متوتحدان . 

- ليس هذا علاقة بالأمر . 

وأوقفت مارت الاسطوانة : 

- سيآذن منتصف الليل بعد ربع ساعة . 

وتناول هوبير زجاجة ثمانيا : 

- إنني أعرف طريقة ممتازة لفتح زجاجة الشمبانیا . وقد ببعت منذ أيامفي 
بورصة الأفكار . 

قال دوفرين : 

- رأيت ذلك . أما أا » فمندي طريقة أبرع . 

هات ترى ... 

وفضّر كل“ منهما سدادة زجاجة من غير أن 'بريى قطرة ؛ وبدا عليه الفخر 
الشديد ( بالرغم من أن كلا منهما كان يؤثر لو أن الآخر قد فشل بعمه ) وملئت 
الأقداح . 

-- عام سعيد ! 

- عام سعمد . 


وتصادمت الکؤوس ؛ وتبودلت القصلات والضحكات » و تحت النوافك 


يقل 


انفحرت حفلة الزمامير . 

قالت لورانس : 

- أبة ضجة مريعة ! 

فقال أبوها 

- لقد أعطوا خس دقائق ؛ کا لو انهم أطفال يحتاجون الى الصراخ بين 
ساعتين من الدروس . في حين انم بالفون متحضشرون . 

قال هوبير 

- لا بد“ من تسحمل الحادث . 

وفتحوا الزجاجتين الآخريين ؛ ثم حملوا الرزم ال ر كومة خلف احدی 
الأرائك ؛ فةأطمت الخطان المذتهبة » و حلت الأشرطة ؛ وفتحت الأوراق 
ذات الألوان البراقفة المطبوعة بالنجوم وبشجر الصنوبر » ببخا کان کل" منہم 
يترصدّد الآخرين بطرف عمنه » لیعرف من هو الرابح في هذا ال « بوتلاتش' »2 , 
ولاحظت اورانس : « نحن الرابحان ‏ . لقسد وجدا لدوفرين ساعة” تكن ۱ 
الوقت في فرنسا وني جميع بلاد العام ؛ ولأببها جماز تلفون رائع » نندخة عن 
القدم » ينسجم تماما مع مصابيح البترول القدية . أما هداياهما الأخرى فكانت 
أقل طرافة » ولکنھا لطيفة . أما دوفرن فقد قدام لجان شارل قلا أبدياً 
يخفق سمعين خفقة في الدقیقة » وللورانس آله غنائية صغيرة لن قجرؤ أبدا على 
تر كسما على مقود سارعا اذا كانت حقاً تقد غناء البلبل . ولکن جان ‏ شارل 
کان مسحوراً : إن الأشباء التي لا تنفع ولا تروي شيئاً هي المفضدّلة عنده . وقد 
قلقت أيضاً قفازات وعطوراً ومناديل ؛ وكان كل منهم ينتشي 4 وبصرخ 
معجباً » ويشكر . 

: وقالت مارت 

-- خذوا صحونك فاجلسوا واخدموا أنفسم . 

ضجيج » وأصوات صحون » هذا لذيذ » ضعوا كمبة أكبر » ومعت لورانس 


(1) عيد ديني هنود أميركا يحري فيه تبادل هدابا ( ه. م) . 
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صوت أبھا : 

- ألم تكن تعرف هذا ؟ يحب تعتبق ا مر بعد فض" زجاجته »لا قبل ذلك. 

- إنه عظم . 

- إن حان - شارل هو الذي اختاره . 

- نعم ؛ أعرف بائعا للخمور متازا . 

وكان بوسم جان ‏ شارل أن بجد متازاً ذلك ا جر الذي له مذاق السدادة »> 
ولكنه كان يكلف دور العارف » کالآخرین . وأفرغت قدح شمبانیا . وكانوا 
يضحكون ويمزحون ؛ وم تكن هي تجد مزاحہم طريفا . في العام الماضي .. 
م 'تصيب کذلك تسلية“ أكبر » ولکنہا تظاهرت بذلك ؛ أما هذا العام ٤‏ 
فليست بها رغبة” لن تقسر نفسها » فذلك 'متعب” في نهاية الأمر. ثم انبا في 
العام الماضي كانت تفكر بلوسیان : نوع من الحجة . كانت تفكر بأن ئمة واحداً 
كانت تود* لو نکون معه ٤‏ ولقد كانت ال حسرۃ هنا رومائیکا صغير أ کار 
يدفئها . أما الآن ؛ فليس بعد من حسرة . اذا تراها قد عزمت على افراغ 
حیاتہا » وتوفير وقتہا وقواها وقليها » في حين انها لم تككن تعرف جيداً ماذا 
تفعل ہوفتہا رقواھا وقلبها ؟ أهي حماة” مليئة أكثر ما ينغي ؟ فارغة أكثر 
ما يذغي ؟ مليئة بأشياء فارغة » أي اختلاط ! 

قال فوینو : 

- ومع ذلك > افحصوا جانب الحياة في عدد من القرنببات وفي برج الجوزاء 
تجدوا في داخل کل فريق مشاببات مقلقة 

فقال دوفرين : 

- لیس عر المستبعد ٤‏ عفرا و ا 

ب ع2 و ہوا مہوت 
ان" الناس محتاجون ٤‏ على سيل التعويض » إلى ما ہو خبالي عجنب . إننا 
نصنع آلات الكتر, ذمة ونقرأ مجل « بلانيت » . 
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وابتهجت لورانس لماسة أببها : لقد ظل" شاتبا » بل أكثرم شبابا . 

وقالت مارت : 

- هذا صحيح . أما أا فأفضّل قراءة الإنجبل واؤمن بأسرار الدين . 

فقالت السمدة فريئو : 

- وحق في الدين يضبع معنی السر" . إنني أجد من الفجم ال حزن إقامة 
القداس بالفرنسية » وفضلاً عن ذلك على أنغام الموسيقى العصرية . 

فقالت مارت يصوتها الملهم : 

آه ! لست موافقة . فإن على الكنيسة أن تعايش عصرها . 

الى حدما . 

واہتعدتا تتابعان بصوت منخفض مناقشة ينبغي ألا" تسمعها الآذان غير 
التب . 

وسألت جيزيل دوقرين : 

- هل رأيتم أمس في التلفزيون برامج « أحداث السنة الماضية » ؟ 

فقالت لورائس : 

- نعم ٤‏ يبدو اننا عشنا سنة عجیبة : انني لم أحس” بها . 

قال دوفرين : 

- إن السنوات كلها كذلك » ولكننا لا نجس ا . 

إننا نرى « الأحداث » وصور « ماتش » فننساھا تدرا . وحين نجدها 
كلها معا ٤‏ نصاب ببعض الدهشة . جثث دامية للبيض والسود ؛ أوتوكارات 
منقلبة في الأمر وا جاري » خمسة وعشرون طفل مقتولون. وآخرون مقطوعوت 
الى قسمين » حرائق » بقايا طائرات محطمة » مثة وعشرة ركاب مقتولون على 
الفور » عواصف وفبضانات ٤‏ بلاد برامتها یصیبھا الخراب ٤‏ قرى ترق > 
اضطرابات عرقية » حروب محلية » صفوف من اللاجدّين المسرادين . إن ذلك 
يقير الحزن الى حد الرغبة في الضحك . وبجب القول إن المرء يشهد جمبع هذه 
الكوارث وهو متم على غاية الراحة في إطاره العائلي . وليس صحدحا ان العالم 
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نفد المه : فإنه لا يرى إلا صورا مو”طرة” على الشاشة الصغيرة وليس ها وزنها 
من الحقرقة . 

وقالت لورانس : 

- إنني أتساءل عما عساه يكوت رأہم بعد عشرین عاما في فيم عن فرنسا 

فقال حان ‏ شارل : 

۔- سيير الابتسام من بعض نواحيه ) كجميع ألوان التدننوات . ولکنہه 
إجمالاً صحيح . 

لقد عرض علیہم “ على سبيل المفارقة مع هذه الكوارث» برنامج عن فرنسا 
بعد عشرین عاماً . انتصار التخطيط المدني : ففي كل مكان مدن" مشرقة تشه » 
في ارتفاعہا على مثة وعثسرين متراً » خلا نحل » أو قرايا نمل ؛ ولكنها تقطر 
شمسا . أوتوسترادات» ممّبرات» معاهد جامعية. وقد أوضح اامللّق أن النقيصة 
الوحبدة هي أن الفرنسيين سينهارون تحت عبء محبوحة كبيرة حتى لبوشكوا 
أن يفقدوا كل طاقة . وعرضت ؛ بشكل_ بطيء ؛ صور شدّان لا مبالين لا 
بمذلون حت جہد وضع قدم أمام الأخرى . وسمعت لورانس صوت آأببھا : 

- إننا نلاحظ إجمالاً بعد خسة أعوام أو حتى عام واد أن المصمّمين 
والمشيّئين الآخرین كانو! على خطأ كامل ۔ 

فنظر اليه جان ‏ شارل نظرة ترفع أصابه بعض التعب : 

- أنت لا تعرف بلا شك أن التنبؤ بالمستقبل هو الآن يسبيل أن يصبح علا 
صصحًاآ ؟ أل تسمم قط عا یِسمّی ب د راند كوربورايشن » ؟ 

80037 

- إنہا منظمة أمير كمة مزو"دة بوسائل هائلة . وفیہا 'یسال اخصائبون في 
كل نظام و يعمل حساب المعدالات المتو'سطة . وهناك الوف من العاماء » في العام 
كله » بشار کون في هذا العمل . 

واغناظت لورانس للبحة» المتعالة . 
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- على أي حال » حین 'بروی لنا أن الفرنسبين لن يفتقروا الى شيء . فلا 
حاجة لاستشارة ألوف الاخصائيين لمعرفة أن الأغلسة ستکون بعد عشرين عاماً 
ما تزال محتاحة الى ا ّامات ما داموا لا يبنون في معظم الببوت الحدية ة الا 
قاعات للماء . 

وكان هذا الأمر قد أثار استنكارها حينعرض علیہا جان ‏ شارل مشروعه 
لمساكن المصنوعة سلفاً . 

وسالت تيريز فوینو . 

- ولاذا لا يكون هناك مامات ؟ 

فقال حجان شارل : 

- ان الأنابيب تكلف غالا جداً > وهذا ما برفع تن المساكن . 

- واذا فضت الأرباح ؟ 

فقال فويئو : 

-- ولکن اذا 'خفضت أكثر ما ينبغي فلن يكون هناك من يتم بعد بالسناء 
یا عزیزتی . 

ونظرت اله زوجته في غير ماود . أربعة أزواج شان : ون" حب من؟ 
ماذا 'محتّب هوبير» أو دوفرين ؛ لماذا بحسب" أي” كان» بمد أن تنقضي الشعة 
الجدسية الأولى ؟ 

وأفر غت لورانس قدي" شممانيا “ وأوضح دوفرين أنه من الصعب “في 
قضايا الأرض ٤‏ خط حد بين الاختلاس والتجارة : فاارہ مضطر الى اختراق 
الشرعية . 

قال هوبير : 

-- إن" ما تقوله هنا 'مقلق حداً . 

وبدا منزعجاً حقا . وتبادلت لورانس مع أبسها بسمة” عايثة . وقال : 

- انني لا أستطيع أن أصدق ذلك . فاذا حرص المرء على أن يظل" شریفا؛ 
فلا شك ان الوسائل متوفرة لذلك . 
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- شریطة أن يقوم بمهنة أخرى . ۰ 

روضعت مارت اسطوانة أآخر i‏ الى الرقص رارت لورانس 
أن تع هوبير رقصة « الجرك ٠»‏ فبذل چہدا؛ ولحث » وكان الآخرون ينظرون 
الها في سخرية ؛ وأوقفت الدرس فجأة واقتربت من أبيما الذي كان يناقش 
دوفرین وزوجته . 

- لیس فی فمك إلا كامة « باطل الطرز » . الرواية الكلاسيكية باط ا 
الطرز . النزعة الانسانية باطلة الطرز . ولكني حين أدافع عن بلزاك وعنالنزعة 
سو وري كنت لطر الخد ا على الفن التجریدي . 
وإذنفقد كنت متقد" علىك منذ عة عشرة أعوام حين كنت أرفض إقرار ذلك. 
الحقيقة أن هناك شيا آخرغ غير الطرز : هناك قم » هناك حقائق . 

راہ فكت غالبا عا تال هنا محم اق / اکر فيه ہد ات آنا 
وانہا قد قيلت الآن ؛ فبي تعتبرھا كاماتها . قم وحقائی تصمد للطترز » انها 
تؤمن بها . ولکن ما هي بالضبط ؟ 

إن الفن" التجريدي لا باع بعد ؛ ولکن التشكيلي كذلك ؛ انها أزمة 
الرسم في الحققة ٤‏ وقد حصل فيها تضختم ؛ كلام مكرور. وضجرت لورانس. 
وفکرت : ان بي رغمة” أن أستشيرم في أمر : إنك تملك تأمينا ضد الفير ؛ 
وبرقي راكب دراجة تحت عجلانك ؛ فبل تقتل راكب الدراج ة أم تحطم 
سبارتك ؟ من ذا الذي يختار في صدق واخلاص أن يدفم ثمائشة الف فرنك من 
أجل انقاف حباۃ جپول ؟ بايا » بالطبع . ومارت ؟ إن عندي شکو کا بشت 
موقفها ؛ وهي على أي" ال ليست إلا آل بين يدي الرب” : فلئن قرّر ات 
يستره البه الفتى المسكين ... والآخرون ؟ إذا كان رد فعلهم ضرورة تفادي 
الشاب ؛ فان على ثقة من أنهم بعد ذلك سيندمون على هذا . د إن جان ‏ شارل 
م يكن لیمزح . » م مرة ردّدت هذه ا مل في هذا الاسبوع ؟ انها ماتزال 
تردادها . أأكون أن غير الطبيعية ؟ قلقة > مأزومة : ما الذي أملكه ما لا 
ملكو ن ؟ اذني لا أبالي براكب الدراجة ذلك الأحمر ؛ وقد كان یکون كرجا لي 
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أن أسحقه . إنه تاثبر بایا . فلا شيء في نظره يساوي حباة بشرية » حتی ولو 
كان برى البشر يستدعون الرثء . وليس لال قممة عنده . أما أا » فله قيمة 
عندي ؛ ولکن أقل” مع ذلك من قيمته لدم جميعا . وأرهفت أذنا لن أآاھما 
كان هو الذي يتكلم : إنه هذه الايلة أقل كما منه في السنوات السابقة : 

- مركتب ا حصامء! إن هذا لا شرح بعد شيثاً لفرط ما شرح كل شيہ... 

3 إنني أتصوكر طبرا نفسيا أقبل يساعد حكوم) بالإعدام صبیحة يوم التنفيذ 

فوجده يي ؛ فہو سیقول له : أي" مر كب للخصاء هذا الذي تعانيه ! 

وضحكوا » ثم تابعوا نقاشہم » فقال أبوها : 

هل تبحثين عن فكرة ؟ لآي نتاج جديد ؟ 

وابكسم للورانس : 

- لا ء بل كنت أحل . إن قصصمم المالية تضحرني . 

- انني أفہمك . هم يعتقدون يصراحة ان ا مال هو الذي يصنع السعادة . 

لاحظ ؛ إن" ذلك ساعد . 

- أن غير وائی حتى من هذا . 

وجلس إل قربها : 

- اننی لا أراك بعد . 

- لقد انشغلت طويلاً بدومىقىك . 

- إنہا أقل” حماسة من السابق . 

- بسبب الانهبار المصي . 

۔. وأنت ؟ ١‏ 

اا؟ 

كيف الك ؟ 

- إن مرحلة الأعباد 'متعبة . 

- انك لا تعرفين ما فکرت فيه: لا بد" أن نقوم برحلة قصيرة نحن الاثنين. 

نحن الاثنين ؟ 


of 


حل قدم ل يحقتق قط" ؛ كانت في الماضي أصغر سنا من أن تقوم به ؛ ثم 
حاء حان ‏ شارل والطفلتات . 

- إن عندي مأذونية في شباط وأوه أن أستغلتها لرؤية المونان ثانبة . ألا 
تستطيعين أن تتد ري أمرك لتصحبدني ؟ 

كانت الفرحسة في نفسها كسم تاري” . إن من اليسير » في شباط ؛ الحصول 
على خمسة عشر وما من العطلة » وإن عندي مالاً في حسابي . ولكن هل بحدث 
يرما أن بتحقق حل" ما ؟ 

- اذا كانت الطفلتان على ما برام » وكل شيء على ما برام » ریا كان بامكاني 
أن أتدثبر الأمر . ولكن هذا يبدو لی أجل من أن يمكن تحقيقه ... 

- حاولي ذلك ! ١‏ 

- بكل تأكيد » سأحاول . 

خمسة عشر يوم . سبتاح لي الوقت اخيراً لطرح الاسئة » والحصول على 
الأجوبة المملّقة منذ سنوات. وسأعرف مذاق حباته . وسأقف على السر" الذي 
يجعله ختلفا هذا الاختلاف عن الميم وعتني انا نفسي ؛ قادرا على بعث هذا 
الحب” النبي لا اکٹ لسواه . 

- سأبذل کل شيء لتحقيق ذلك . ولکن انت » لن تغّبر رأيك ؟ 

فقال في جلالة » کا كان بقول وهي صغيرة : 

- اقسم بالصليب الخشي » وبالصليب الحديدي الي اذا كذبت فلأذهب الى 


سی 


اررق 


انني أتذكتر في لبونويل ل بحبّه أحدا منا . وهو مع ذلك يستولي علي 
منذ حين . كان ثمة أشخاص محجوزون ف دائرة سحرية بروون بالاتفاق لحظة” 
من ماضيهم ٤‏ كانوا "يصاون خبط الزمن ویتجتہون الفخ” الذي سقطوا فيه من 
غير ان يمرفوا . ( صحيح انهم فبا بعد استعادوا وعیہم بذلك ) وأودٴ أا 
ايضا أن اعرد الى الماضي »> وأحبط الشَ مك © وا جح فا فاتني . ما الذي فاتني؟ 
حتى هذا لا أعرفه . ليس لدي" كلام للشكوى او للأسف . ولكن هذه العقدة 

لنبدأ من جديد . إن لدي" الوقت كله . وأسدلت الستائر » ودخلتالسربر 
وأغحضت عبني . سأراجع هذه الرحلة صورة صورة وكلمة كامة . 

انفجار الفرح ذاك حين سألني : « هل تأتين معي الى البونان ؟ » وكنت 
مترددة رغم کل شيء . ودفعني جان - شارل . كان جمدني كثيبة . مم اني 
كنت قد قبلت آخر الأمر ان تذهب كاترين لرؤیة عام نف 7 : وكان يعتقد أن 
غيابي سیسپّل علاقتهها . 

كان بابا يقول : « الذهاب الى اثينا في طائرة كارافيل هو رغم كل شيء 
مؤسف » . اما انا فأحب الطائرات النفاثة . إن الطائرة تنقض” بوحشة نحو 
السماء ٤‏ واني اسمعها تفجّر جدران سجني : حیاتی الضيقة ا حاصرۃ بلاييناخرى 
تنمحي 2 وانا أحلّى فوق جمبع الحواجز > هاربة من الثقل ٤‏ وفوق رأسي 
يئيسط المدى الأزرق الى مالا حد له » وتحت قدمي؟ تمتد” المشاهد البيضاء 
التي تبهرني والتي لا وجود لها . انني في مكان آخر : في لا مكان وفي کل مكان . 
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وأخذ أبي يحداثني عا سيريني إياه » وعما سنکتشفە معا . وكنت افکر : «بل 
انت الذي اريد ان اكتشف » . 

هبوط . عذوبة المواء » رائحة البنزين ممتزجة برائحة البحر والصنوير ؛ 
السماء الصافية » والتلال البعيدة التي '3 تسمّى احداما د هيات : - نحل“ جني 
جنيه فوق ارض بنفسجية - وكان با يرجم الاحرف المكتوبة في أعالي 
البنايات : المدخل »> احرج البريد . وكنت احب'ٗ ان اجد امام هذه الأحدية 
سر" الاغة الطفولي الذي منه كان ياتني في الماضي معنى الكامات والأشياء . 
وكان يقول لی على الأوتوستراد : « لا تنظري » ( كان خائبا بعض الخيبة ارن 
تسلبدل طریق شبابها المتصداعة القديمة ) د لا تنظري : إن جال معبدر ما 
مرتبط بالموقع؛ فبجب رؤيته على بعد معّين» لاعلى 'بعد آخر؛ تقديراً لانسجامه . 
ليست القضية شببهة بقضية الكاتدرائيات التي هي على البعد مؤثّرة - بل ربا 
احباناً اكثر تأثير أ مثلها على القرب » وكانت هذه الاحتياطات تعطتفني . 
والواقع ان « البارتينون » کان يشبه » وهو منتصب على رابيته » تلك النسخ 
من الصور المزيفة الرخام التي تباع في عخازن ال دای التذ كارية . ل تكن له أية 
شخصية . ولکن هذا كان عندي سواء . إن ما كان يعثيني هو ان انطلق الى 
جانب بايا في السيارة البرتقالیة الرمادية - تلك السيارات الیونانیة العمومية التي 
كانت هما الوان غريبة من شراب الكشمش الأسوه او البوظة باللیمون - وأمامنا 
عشرون يوما . وكنت ادخل غرفة فندق فارتب ثیابي من غير أن یکون لدي 
شعور” باني امثل دور سائح في فلم دعائي : إن كل ما كان يحدث لي کات 
صححاً . وفي الساحة التي تشبه سطبحة مقهى واسعة »© طلب لي بابا شراب 
بالكرز » بارد] » » خفيقا » مزا بعض الشيء ٤‏ ذا مذاق طفولي لذيذ . وعرفت 
ما كانت تعنيه تلك الكلمة التي *تقرأ في الكتب : السعادة . كنت قد عرفت 
الوانا من المرح والبهجة والانتصارات الصغيرة والحنان ؛ اماهذا التناغم بين 
خماء زرقاء ومذاق فاكبي/ وبين الماضي والحاضر ال جتمعین في وجه أثير» وتلك 
الطمانینة في" » نما كنت أجبله ‏ إلا عبر ذكريات قديمة جداآ . السعادة : کاغا 


کھ 


هي حجة تمنحها ا حیساۃہ لنفسها . كانت تسرباني فيا كنا نأ كل لحم خروف 
مشوياً في حانة . وکنا نامح جدار الاكروبول سايحاً في ضوء برتقالي ٤‏ وكان بايا 
يقول إن ذلك كان تدني) للقدسيات ! أما انا » فکان كل شيء يبدو لي جميلا . 
وقد احبيت الطعم الصبدلي للخمر المع . كان با! يقول يسما : « انت رفيقة 
السفر النموذجمة . وفي البوم التالي كان يبتسم على الأكروبول لأني كنت اصفي 
اله محباسة فيا كان یشرح : أعلى الافريز “ الطنف > النقوش » زغارف 
السقوف» اعلى تاج العمود » النتوءات ٤‏ وكان يلفت انتباهي الى التقويس الخفبف 
الذي كان محمد من قسوة الخطوط الافقیة ٤‏ وميل الاعمدة العمودية > وحلتبا 
ودقة الذِسّب . وكان مه بعض البرد » وکانت الريح تصفر تحت مماء صافية . 
وكنت ارى من بعد » الروابي ٤‏ والبحر وببوتاً صغيرة جافة بلون ال حبز 
الرمادي » وكان صوت باب يسيل علي" » كنت في حالة رضی کامل . ۱ 
وكات يقول : « إن بامکاننا أن ناخذ على الغرب كثيراً من الاشاء . لقد 
ارتكبنا اخطاء عظیمة . ولكن الانسان مع ذلك قد حقق فيه نفسه وعبّر عن 
استأجرنا سبارة ٤‏ و كنا تزور الضواحي ٤‏ و کنا » كل يوم » قبل مفیب 
الشمس »> نرقی الى الأكر وبول او الى البینکس او الى ليكايت . وكان بايا يرقض 
الذهاب الى المديثة الحديثة . وكات يقول لي : 0 ليس هناك ما ری فما e.‏ 
وفي المساء كان يأخذني > بناء علىنصبحة صديق قدم» الى حانة صغيرة نموذجیة: 
مغارة على شاطيء البحر مزينة يشباك الصيد والصدف . « إنها أدعى للتسلية 
من المطاعم الكبيرة التي تحبا امك » . أما انا فكت اعتبره! شر كا للسواح 
كالاشر ك الاخری . فبدلا من الأناقة والبذخ » كانوا يعور فيها اللون الحلي 
وشعوراً خفياً بالتفوق على معتادي الفنادق الفخمة ( لو طلب مرضوع دعائي 
مناسب لكان : كن و مختلفا » ؛ او مكان مختلف . ) وکان بايا یقبادل بعض 
الكامات باللاتينية مع صاحب الحانة الذي كان دخلا » کا 'يدخل جميع 
الزبائن» - ولكن كلا منہم كان بحس بانه ذو امتياز - إلى الطسخ» ويرمعغطاء 


١١ - الصور الجميلة‎ 15١ 


القدور ٤‏ لقد كانرا بضعون الطعام بعثایة كبيرة . وكنت 1 كل بشہیة وبغير 
اکتراٹ .. 

صوت مارت : 

- لورانس ! يجب ان تأكلي شيا ما . 

- اتني نائمة » فدعني . ١‏ 

حساہ على الاقل . سأعد لك حساء . 

لقد ازعجتني . اين كنت من رواية رحلتي ؟ طريق دلف . كنت احب“” 
المنظر الحشن الأبيض » ونتَفس الريح الشاقب على البحر الصيفي ٤‏ ولڪني 
م أكن ارى شيئًا آخر الا" الحجارة والماء ٤‏ عمياء عن كل هذه الأشياء التي کان 
الي 'يريني إياها . ( عیناھا » عينا کاترین : رؤى مختلفة ولكلما ملونة > 
مؤئرة ٤‏ وات الى جاتبها » عمياء ) كان بقول لي : « انظرى »> هذا دو المكانف 
الذي قتل فيه اوديب لاوس . ٠‏ لقد حدث هذا ء أمس »> وهذه الحكاية كانت 
تعنيه . مغارة « بتي » » الساحة ٤‏ المعابد ؛ كان يشرح لي كل حجر > وكنت 
أصغي وابذل الجهد : عشا ؛ كان الماضي یظل متا . وقد أتعبني قلي آرت 
أندمش » وأعجب . « الارريج » : « ان محدث هزة ؛ أليس كذلك ؟ » 
هتعم “ إنه رائع !» وکنت ادرك ما عسی ان محد الاس لهذا الرحل 
الطويل من البرونز الأخضر ٤‏ اما اهزّة » فل أكن لأحسّبا. كنت اشعر من 
ذلك الاستياء » بل حى بالندم . ولحظ اي الفضلة كانت تلك الو نقضیہا 
جالسين في حانة صغيرة نتحدث ونشرب « الأوزو » . وكان يحداثني عن 
رحلاته السابقة : رم كات بود" لو تصحبه فبها دومىنىكڭ ٤‏ ونحن !نضا محرد 
أن تكير . « تصوري انہا رأت البرمود واميركا» ولکن لا المونان ولا ابطالا! 
على أي" حال » اری أنها تغيرت الى أفضل . ریا كان ذلك يسبب هذه ااضربة 
القاسية » لا ادري . انها اکثر انفتاحا » واوفر نضجا > واشد عذوية وتبصراً » 
فلم أخالف رأيه » انني لم اکن اريد ان احرم امي المسكينة من فضلات 
الصداقة التي كان ولہا إأها . 
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أمن « دلف » كان یقبغي الانطلاق للعودة الى الزمن القهقرى ؟ كنا جالسين 
في مقبى مشمرف على الوادي ؛ وکنا حدس عير الفتحات الزجاحمة بالا[ المارد 
الصافي ويمجموعات تجومہ الق لا حصى ؛ وكانت ئمة فرقتة موسيقية صغيرة 
قعزف > وزوجان من السّاح الامیر كيين ٤‏ و كثير من سكان الد : عشاق > 
وعصابات من الفتبان » وأسر . وأخذت فتاة صغيرة ترقص » وكانت في الث لثة 
او الرابعة من مره ا؛ كانت دقيقة العود > سمراء ٤‏ ذات عینین سوداوين » 
ترتدي توب أصفر واسع الأسفل ميرعما حول رأكقبها وجرابا ابرض ؛ وكانت 
قدور حول نفسہا ٤‏ مرفوعة الذراعين » غارقة الوجه بالنشوة » في هيئة شه 
جنونبیة . كانت ممولة بالموسيقى » مبہورة » كه » مشواهة ٤‏ ضائعة . وكانت 
امّہا الحادئة السمبنة تثرثر مع امرأة اخرى ضخمة ؛ فيا هي تدفع وتجذب عربة 
صغیرة فيبا طفل ؛ كانت لا تحس الموسبقی ولا الليل » فكانت تلقي احماناً 
على الصغيرة الملهمة نظرة مسطحة . 

- هل رأيت الطفة ؟ 

فقال باہا في عدم اكتراث : 

- انها لطيفة . 

طفلة لطيفة سوف تصبح هذه السيدة” المسنة العاقلة . لا . لم اکن آریسد ۔ 
أترافي قد شربت من « الاوزو » اكثر مما ينغي ؟ لقد كنت ان ايض) ٠أخوذة‏ 
هذه الطفلة التي كانت ٠أخوةة‏ بالموسيقى . ولن يكون هذه االحظة ا مہووسة 
من نہایة . إن الراقصة الصغيرة لن تكير ؛ ستظل” قدور ول نفسب! طوال 
الأبد » وسأظل انظر الها ؛ كنت ارفض ان انساها ٤‏ وان اعود أمرأة شابة 
تسافر مع أبيها ۴ كنت أرفض ان تشبه أمہا ذات يوم ٤‏ غير ذاكرة انها كانت 
هذه الساحرة الرائعة. محکومة صغيرة بالموت ٤‏ موت فظيع بلا جثة. إن الحباة 
ستغتالها . وفکرت بكاترين التي كانت ”تغتال . 

وقلت فجأة : ما كان لي أن اقبل ارسال كاترين الى عالمة نفسية . 

فنظر الي بابا مندهشا . لا شك في ان كترين كانت بعيدة جداً عن ذهنه . 
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۔ اذاتفکرن في هذا ؟ 

- اننی افكر فيه غالا . فانا مشغولة الفكر . لقد قسروني قسراً » رانا 
آسفة لذلك . 

فقال بابا بلبجة مبومة : 

- لا اعنقد ان هذا سبعوہ علیہا باي ضرر . 

- لو کنت مکانہا 7 2 

۔ الا 

۔- انك ترى ادن . 

- الحقيقة اننی لا ادري ٤‏ فالقضية لم تكن واردة : كنت متزنة تماما . 

- عام ه؛ كنت مضطربة با فيه الكفاية . 

كات لذلك اسماب . 

- والموم ٤‏ أليس من اسباب ؟ 

- بلى أعتقد أن بلى . لا شك ان من الطبيعي في کل مرحلة ان یکون الرہ 
مذعوراً حين يمدأ نی اكتشاف العالم . 

فقلت : 

- إننا اذن تجعلہا غير طسعية اذا اردنا ان نطمئنها . 

كانت تلك بديبة» وقد صعقتنی. فبحجة شفاء كاترين منهذه «الحساسية» التي 
كانت 'تقلق جان ‏ شارل ٤‏ کانوا على وشك تشویہا . وأخذتني الرغبة في أن 
اعود في البوم التالي بالذات ٤‏ وان استردها منه . 

- اتني افضل ان يتدير الناس امورهم وحدم .] والحقيقة اني اعتقد ان عم 
النفس هذا كل » انما هو شعوذة وتدجبل - لا ترددي ذلك خشية ان اَم باني 
متخلف عجوز - ستجدين کاترین کا تركتها . 

۔ اتظن ذلك ؟ 

۔ بل انا مقتنم به . 

واخذ یتحدث عن النزهة التي كان قد رجھا لليوم التالی . انه لم یکن يحمل 


٦٤ 


همومي على حمل ال مد » وكان ذلك طبیعبا . وانا لم اکن اهتم كثير؟ بالاحجار 
القدیة التى كانت تسحره . وقد كنت اكور ظالمة لو آخذته على ذلك . لا . 
م یکن الخط قد تحطم في داف . 

ميسان . ریا كان ذلك في ميسان . في اية لحظة بالضيط ؟ لقد سلخنا 
طريقاً حصب ؛ وكانت الريح تثير دوامات من غبار . وفجأة رأيت هذا 
الباب ٤‏ وهاتين اللبوءتين المقطعتين . وکارے ان احسست ... أحدثت هنا 
الصدمة التى كان ابي يحدةثني عنما ؟ بل الأفضل ان اقول : انه رعب . لقسد 
اتبعت والسارف اللكي » و السطائح » والاسوار » والمنظر الذي كانت 
تراه کلیتمنستر سين كانت تترقب عودة اغا منون . وكان خیل الي" اني منتزعة 
من نفسي . أبن تراني قد كنت ؟ إن العصر الذي كان فبه الناس بروحورت 
ویغدون ؛ وينامون ويأكلون في هذا القصر الذي ظل على حاله » لم اكنلأنتمي 
أله . وحماتى انا م یکن يعنيها شيء من هذه الخرائب . قهاذا يعني اثر مندثر ؟ 
انه ليس الحاضر ولا الماضي ٤‏ وليس هو كذلك الابد : فانه سيزول ذات يوم 
بلا ريب . كنت اقول لنفسي « ما اجمل هذا !» وكنت على حافة دوار > 
مآخوذة في دوامة متجاذبة » مرفوضة . محالة الى « لا شيء » . كنت اود لو 
اعود الى « جناح السیاحة » لاقضي النہار في قراءة الروایات البوليسية وکاتػی 
مة فريق من الامریکیین يلتقطون صوراً ٤‏ فقال بايا : « أي برابرة ! إنہم 
يصورون لیعفوا انفسہم من النظر . » وکان حداثني عن الحضارة الممسانية وعن 
عظمة الاتريديين وعن خرابهم الذي كاتنت قد نبأت به کستاندر ؛ وكان عمل 
دلي في يده ويحاول ان يتعرتف الى كل بوصة من الأرض . وحنت اقول 
في نفسي . انه في الحقرقة كان يفعل الشيء نفسه الذي كان يفعله السيّاح الذين 
كان بسخر منہم : كان حاول ان يدخل في حياته بقايا زمن لم یکن زمنے . 
انہم سيلصقوت الصور على ألبوم وسیئروہالاصدقامم . اما هو فسيحمل 
في رأسه صوراً مع أساطيرها » وسيضعها في موضعها من متحفه الداخلی ٤‏ 
واما انا فم يكن لي ألبوم ولا متحف : كنت التقي الجال > وا اكن اجد ما 
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افعلہ به . وتي طربق العودة قلت لبایا : 

-- اننى أحسدك . 

كاذ ؟ 

-. ان هذه الأشاء قعني كثيراً بالنسبة لك . 

- لا بالنسبة لك ؟ 

كانت هة الخربة بادية عليه » فقلت محمویة : 

-- وبالنسبة لي ايضا . ولكني لا احسن فمہما مثلك . فليست لي ثفافتك . 

- اقرئي آذن هذا الکتاب الذي اعرتك ااه . 

سأفرأء . 

وقلت في نفسي حتى بعد ان اقرأ > فانه لن يقلقني التفکبر بانهم قد وجدوا 
اسم « آتريه » على لوحات 4 في کابادوس . انني لن استطسم بين ليلة رضحاهما 
ان استسم للهوس من اجل هذه ا حکایات التي اجهل هنها کل شيء . فلا بد من 
ان يكون المرء قد عاش طويلاً مع هوميروس والسرحیین اليوتانيين »> وات 
یکون قد سافر كثيراً» ليستطيمان 'يقارن. اني أحسثي اجنبية تجاه جمبع هذه 
العصور المتة وهي تسحقني . 

وخرجت امرأة ترتدي السواد من احدى ا حدائق واومأت لی . فاقتربت 
منہا : فمدت لی يدها وهي تتتم ٤‏ واعطیتھا بضعة درام . وقلت لبابا : 

- هل رأيت ؟ 

من ؟ الشحاذة ؟ 

- انها ليست شحاذة . إنها فلااحة » وليست هي عجوزاً . وهذا فظیم > 
بلد يستعطي فيه الفلاحون . 

قال بايا : 

- تعم . إن الیونان بلد فقير . 

وحين كنا نتوقف في بعض القرى الصغيرة » كنت غالبا ما انزعج للتناقض 
بين هذا القدر الكبير من امال وهذا القدر الكمير من البؤس وکان بابا قد اكد 
لي يوم ان بعض الطوائف الفقيرة حة] ٤‏ في سردينيا وني الدونان - يبلغرن > 


٦ 


بفضل جہلہم لال ٤‏ قما فقدناھا حن وسعادة زاهدة . ولكن قروبي 
الميلوبونيز لم یکن يبدو عليهم انهم مسرورون على الاطلاق ٤‏ ولا النساء اللواقي 
كن یکسرن الحصى في الطرق » ولا الطنلات اللواتی كن حملن دلاء لياه 
أثقل ما بتبغي . وكنت أتغاضى عن ذلك . فاحن لم نات الى هنا لنشفق 
علهم . ولكني كنت أود مع ذلك ان يقول لی ابا اين تراه قد التقى باشخاص 
کان عرازم يسعدهم . 

وف تبرانت وابیدور عاودني الانفعال الذي كان قد استولى على في میسین . 
وكنت نمر_حة“ جداً في تلك اللہ التي وصلنا فيها إلى اندريقساا . كان الوقت 
متأغرا » ركنا قد ركبنا السبارة في شوہ القمر على طریق متشققة » عند حافة 
هاوية ٤‏ وکانا باہا بقود هة استغراق ؛ وکنا معا نجس بعض النەاس ٤‏ وکنا 
متتبّین » وکنا نمس نفسينا وحیدین في العام » في ظلٴ بيتنا المتحر”ك بيغا 
كانت المصابيح تشق لنا دربا في الظلام . 

وكان با قد قال لي : 

- هناك فندق لطيف . ريفي” ومعنۍ به . 

وكانت الساعة الحادية عشبرۃ حين توقفنا في ساحة القرية امام 'نزل ذي 
مصار يم مغلقة . وقال لي : 

ليس هذا هر فندق السمد كردستوبولوس . 

فائیحث عنه , 

وتهنا على الاقدام في شوارع صقيرة خالیة ٤‏ لم یکن ثمة ضوء في النوافذ > 
ولا فندق غير هذا الفندق . وطرق با اللاب © ونادی : فلم يتلق" جواياً . 
وكان الطقس إرداً جداً > فلم یکن ط يفا ان ننام في السيارة . وعدنا نطرق 
الباب ونصیح . واقدل رجل من قلب الشارع وهو يعدو بشعر اسود وشرص 
ابض باهر : 

- هل انما فرنسیان ؟ 


- عم . 


۔. هد معتکا تناديان بالفرنسية . إن الغد هو يوم سوق ؛ فالفندق متليء 

- انك تتكلم الفرنسية جيداً جدا . 

- اوه : ليس چیداً . ولکنی أحب فرنسا . 

وکان يبقسم دسمة” ناصعة كقمرصه . أن فندق السبد كر ستوبولوس قد 
أقفل » ولكنه ..ييحث لنا عن سريرئ . وتبعناء : كانت الغامرة تسحرفی . 
انه ذلك اللون من المغامرة الذي لا يحدث قط مع جان - شارل : فنحن 
نسافر ٤‏ ونۃوقف في الساعة الحدادة » ويكون قد حجز الغرف مسبّقا . 

ودقء الموناني احد الأبواب » فظهرت امرأة على تافذة . نعم ٤‏ كانت 
موافقة على تأجيرة غرفتين . وشكرت دللنا الذي قال لنا : 

- أود كثيراً أن ألنقیکیا صباح الغد » لنتحدث عن بلدا . 

- بكل رضى . وأين یکون اللقاء ؟ 

- في مقہی على الساحة . 

- اتفقنا . هل تناسبك الساعة التاسعة ؟ 

اتفقنا . 

وفي غرفة حمراء اللون » تحت ركام من الأغطية نمت حق ايقظتني يد بالا 
على كتفي . 


- إن حظنا حسن » فالیوم يوم سوق . انا لا اعرف ان كنت مثلى» ولكني 


- ساعشق هذا الموم . 

كانت الساحة مغطاة بنسوة پرقدین الثياب السوداء امام سلال موضوعة 
على الأرض : بيض » جين الماعز » علفوف > بعض الفراريج المزيلة . وكان 
صدیقنا ينتظرة أمام القہی . وکان الطقس بارداً : ولا بد ان البائعات ڪن 
مجلكدات . ودخلنا ؛ وكنت أموت جوعا > ولکن ل یکن ثمة طعام . وعزافي 
عن ذلك نكبة القبوة السوداء الكشفة . 

وأخذ الموناني يتحدث عن فرنسا ؛ لقد كان شدید السعادة كلا التقى 
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بفرنسيين ! فا اعظمحظنا ان نعيش في بلد حر" ! وقد كان يحب' کثی را مطالعة 
الكتب الفرنسية » والجرائد الفرنسية . وقد خفض صوته وهو يتكلم ٤‏ بداعي 
العادة دون شك اكثر منه بداعي الحذر : 

- في بلدم لا يضعون أحداً في السجن يسبب آرائه السياسية . 

وبدت على ابا هيئة متفہّمة أثارت دهشتي: صحيح انه يعرف أشياء كثيرة؛ 
وهو من شدة التواضع بحبث لا نحس ذلك . وسال بصوت خافت : 

هل الاضطہاد على حاله من القسوة ؟ 

فز المواني رأسه : 

- إن سجن د ايحين » مليء بالشبوعبين . وليتك تعرف كيف "یعاتماون ! 

- أتكون في مثل فظاعة المعسكرات ؟ 

- في مثل فظاعتها . 

وأضاف في شيء من التفخم : 

- ولکنہم لن يحطتموة ! 

وسألنا عن الوضع في فرنسا ٤‏ فرماني بابا بنظرة متواطئة ٤‏ وأخذ يتحدث 
عن مصاعب الطبقة الممّالية وعن آمالھما وعن انتصاراتها : فکاغا کا عضواً 
في الحزب الشيوعي ۔ وكان ذلك بسلتبي > ولکن كنت أحس“ تش ت 

- اتا ذاهبة لأرى ان كنت أجد شيئا اشتريه . 

وقسکعت فی الساحة . كان تمة نساء برتدينالسواه ايضا يناقشن البائعات: 
« سعادة زاهدة » : ایس هذا على الاطلاق ما كنت اقرأه على هذه الوجوه 
ال حمّرة بالبرد . كي ف أمكن بابا انيتخدع الى هذا الحد“ » هو المروف بتبمشرہ؟ 
لاشك” في انه لم بر هذا البك إلاصيفاً : فهم یکل تأكيد اكثر مرحاً مع 
الشمس والفا كهة والزھور . 

اشتريت بيضتين قلاهما لى صاحب المقبى ٤‏ فقطعت إحداها وأحسست 
برائحة فظیعة ؟ وفتست الثانية > فكانت هي ايضاً فاسدة . وذهب الیوانِ 


۳۹ 


فحاء بأخريين قلاها : فکانتا تاها فاسدتين . 

-- عجبا ا لقد وصلت لترڑھا من الريف ! 

- إن السوق تقوم كل خسة عشر يوم . فاذا کان اارہ عظو ظا وقع على 
پیض يعود عہدہ الى عشية الوم السابق . ولا“ ... فالأفضل ان تؤكل مساوقة» 
وكان علي ان أنتّبككا الى ذلك . 

- أفضل ألا 1 كبا على الاطلاق . 

وبعد ذلك بقليل » قلت لبابا وٹحن على طريق معبد « باسا » : 

- لاکن أظن ان اليونان فقيرة الى هذا الحد . 

- لقد هدمتها الحرب » ولا سما الحرب الأهلية . 

- إن هذا الرجل لطيف . وقد مثلت دورك حيدا : فقد اقتنع باننا 
تيوعيابة ا 

- إنني احترم شبوعبي هذا البلد » لن من الصحبح انهم يحازفون بدخول 
السجن ؛ بل بجازفون برؤوسهم . 

- أكنت تعرف ان هناك مثل هذا العدد من المساجين السناسسين في اليوتان ؟ 

- طبعا . كان لي زميل لا يفتأ يقصفنا بالعرائض التي يطلب توقيعها ضد 
المعسكرات الہونانہة . 1 

- وكنت توقع ؟ 

- نعم > وقسّعت مرة . اذني مبدئيا لا أوقتّع على شيء . لأن هذا اولاً غير 
جد على الاطلاى ؛ ثم إن وراء جیع هذه المسادرات > الي هي في الظاهر 
انسائية ٤‏ مناورات سساسية دائما . 

وعدن الى أثدنا ٤‏ وألححت من أجل زيارة المدينة الحديثة . وسرنا حول 
ساحة أومونيا ٤‏ فالتقينا أشخاصا كيين » سيئي اللماس > ذوي روائح 
مشحمة . وكان بابا یقول لي : « ترن ان ليس ۵ة ما يرى » ۔ وكنت أو ان 
اعرف ما الذي كان يحدث وراء هذه الوجوه المطافأة . وفي باريس أيضا » 
أجبل كل شيء عن الأشخاص الذين ألتقيهم » ولكني هناك شديدة الانشغال 
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بحث لا اهم ہم 4 اما في أثينا » فلم یکن لدي“ شيء آخر أفعہ . 
۱ وفلت : 

- يحب ان نعرف بعض الوتاتيين . 

- لقد عرفت بعضہم > ول یکونوا يثيرون الاھتام قط . والحق ان جميع 
الناس مقشاهون في جمیم البلدان ٤‏ في زمننا هذا . 

- ومع ذلك »> فالاشكلات هنا ليست مشابهة لمشكلات فرنسا . 

- انها مشكلات يومية بصورة مريعة ٤‏ هنا وهناك . 

كان التناقض هنا أشد" وضوحا منه في باريس - في نظري على الأقل - 
ہین يذخ الاحماء الرفمعة وكآبة الجاهير . 

- اعتقد أن هذا البلد اشد“ مرحا في الصف . 

فقال لي بابا في ظل من العتاب : 

- إن المونان ليست مرحة ؛ انما جمیلة . 

كانت لوحات « كوراي » جل ٤‏ يشفاهها الباسمة » وعبوا الثابتة » 
وھیثتہا المرحة التي لا تخاو من بلاهة . لقد احبيتها کثبرا . وكنت أعرف انفي 
لن أنساها ابداً ؛ وكنت أود أن اغادر المتحف فوراً بعد ان شاهدتها . اما 
التاثيل الأخرى »2 ملم أنجح في الاهنام يها . كان تعب“ ڪبير بستولی علي“ » 
جسديا وروحسا ؟ وكنت معحبة يب ابا » بقدرته على التركيز والفضول . 
سأترکه بعد برمان فلا أجد انی عرفته خيراً من قبل : هذه الفكرة الى كنت 
أحفظها منذ .. متی ؟ قد اخترقتني فجأة . ودخلنا الى قاعة ملآى بالأراني » 
ورأيت أن هناك قاعات وقاعات متتابعة » كلها ملآى بالآواني. . وانزرع أبي 
امامو اجبة» وبدأ بعدٴد لی العهود والاسالیب وفروقهاالتفردية:المرحلةافوميرية» 
المرحلالسابقة للعبد الكلاسكي ؛ أوان ذات وجوه سوداء»وةات وجوه حمراء » 
وقاع أ..ض ؛ وكان رشرح لي المشاهد المرسومة على جوانبہا . كان وهو واقف 
امامی :هتد الى آخر القاعات ذات الأرض الخشية انلائعة ٤‏ أو انا التى كنت 
العو في هاوية من اللامبالاة ؛ وعلى اي حال ٤‏ کان ,يننا الآن ساف عرز 


١و‎ 


قابلة للميور ٤‏ لأن فرقاً في اللون او نقشاً لورقة تخبل او رما لمصفور كانت 
في نظره موضوع دهشة او ببحة برداه الى سعادات قدية » الى ماضه كله . 
اما انا > فکانت هذه الاوانی تقتلني ضجراً » واذ كنا نتقدم من واجهة الى 
وأحهة ٤‏ کان سأمي يتفاقم حق الضيق ٤‏ بنا كنت أفکٹر : 0 لقد فاتني كل 
شيء » . وتوقسّفت واتا أقول : « بت* لا أحتمل ! » 

- بالفعل ٤‏ اك لا تتَاسکین بعد للوقوف : وكان يذغي لك ان تقولي ذلك 
قبل الآن ! 

وكان متأسفا » ولا شك في انه كان يفترض ضعفا نسائياً یضعنی فجأة على 
حافة الاغماء . وقادني الى الفندق حبث شربت بعض الشراب وانا احاول ان 
احداثه عن « كوراي » . ولكنه كان يبدو لي خارج متناولي ٤‏ وكارى يبدو 
خائيا. 

وصباح الموم التالي تركته يدخل وحده متحف الاکروبول . 

- أفضل ان ارى البارتينون مرة اخرى . 

كان الهواء رققا ؛ وكنت انظر الى السماء والسد فأحس إحساسا مرا 
بالهزيمة . کان ثة جموعات وازواج يستمعون الى الادلة باهتام مہاب او اہم 
کانوا يمتنعون عن التثاؤب . وكانت اعلانات بارعة قد اقنعتہم انهم سيتذوقون 
هنا نشوات لا توصف ؛ ولن یجرؤ أحد” منہم لدى العودة على الاعتراف بأنه 
ظل بارداً كالثلج ؛ بل انهم سبحثون أصدقاءهم على الذهاب لمشاهدة أثينا » 
وتستمر” سلسلة الأكاذيب ٤‏ فتظل الصور ا مبل بمنجى من امس“ على الرغم من 
جميع الحقائق . على انی أتممشّل من جديد هذين الزرجین الفتبين وهاتين المرأتين 
الأقل” فتوة الذين کانوا يصعدون على مهل نحو ال سد ٤‏ والذين كانوا يتبادلون 
الحديث » والابتسام » ويقفون وينظرور: بهدثة من السعادة ا ۔ادثة . اذا 
لا أكون انا مثلهم ؟ لماذا ارانی عاجزة” عن حب الأشياء التي اعرف انها جديرة 
بالحب ؟ 

ودخلت مارت الى الغرفة : 


- لقد أعددت لك سسا . 

لا اريد حساء . 

- اقسري نفسك قلي . 

وإرضاء هم النہمت لورانس الحساء . يومان مضیا من غير طعام . وبعد 
ذلك ؟ ما دامت غير جائعة . نظراتهم القلقة . وأفرغت الفنجان » وأخذ قلبها 
بخفق ٤‏ وامتلات عرفا . و م یہلہا الوقت اکثر من ان تهرع الى الام وتقيء . 
کیا حدث امس الاول » والیوم الذي سبقه . اي" عزاء ! انبا تود لو تستفرغ 
نفسها اكثر من ذلك ٤‏ ان نقيء نفسها كلما . وفركت فا“ وارقت على 
سريرها مرهقة » مستردة” هدوءها . 

قالت مارت : 

- ل تحتفظي بالحساء ؟ 

- قلت لك اني لا أستطيع ان 1 كل . 

- يحب ان تري طبيباً على الفور . 

- لا أريد . 

ماذ' دستطيعه الطہیب ؟ وما جدوى ذلك ؟ اما وقد قاءت الآ » فانہا 
تشعر بالراحة . وهبط الظلام في نفسها > فاستسامت اليل . وفكترت بقصّة 
قرأتها : قصّة للد يتلمّس طريقه عبر السّرات الارضية > حتى مخرج منها 
ویحس رطوبة الهواء ؛ ولكنه لا بحسن ان ختزع فتح عمفبهه. وروت الحكاية 
لنفسها على نحور آخر : إن ااختُلئد فيجحره الأرضي يخترع فتح عبنيه » ولكنه 
بری ان كل شيء مظلم أسود . ليس هذا اي" معنی . 

وجلس بجان ‏ شارل على سريرها » آلخذاً يدها : 

- يا حبيدتي ٤‏ حاولي ان تقولی لي ما الذي تشکینە ؟ إن الدكتور لربل 
الذي تحداثت معه يعتقد أنك تعانين من معاكسة ضخمة ... 

- کل شيء على ما یرام . 

- لقد تحداث عن فقدان الشبمة عندك . وهوآت ا قليل ۔ 


وو 


-لا! 

إذن اخرجي من هنا . فكثري . إن الانسان لا يفقد شبته بلا ۔بب : 
دی السا 

فسحمت بدها : 

- انني متعبة . اتركني . 

وقالت لنفسها حين خرج : صحيح ان هناك معاكسات > ولکنہا ليست 
من الاطورة محبث تّاعها من ان تنہض ومن ان تأ كل . كنت أحس“ المزت 
العميق في طائرة الكارافيل التي كانت تعود بي الى باريس . لم اکن قد نجحت 
في الفرار من سجني ٤‏ بل كنت أراه ينفلق علي" فما كانت الطائرة تغطس 

وكات جان ‏ شارل على المطار : 

- هل قدت برحل ج ؟ 

رائعة ! ۱ 

لم تكن تکذب »> ولکنہا لم تكن تقول الحقیقة . يا للهذه الكامات کلہا التي 
تقال ! کلمات ... في البيت ٤‏ استفبلتني الصغيرتار:_ بصرخات فرحة ٤‏ 
وقفزات » وقبلات وركام من الاسثلة . وكان في جم الأواني زھور . وزعت” 
اللعب والتنانير والوشاحات والاألىومات والصور » وہدأت اقص” رحلة رائعة. 
ثم رقبت ثمابي في خزانتي . وم یکن لدي“ شعور بأني امشّل دور المرأة الشاابة 
التي تعود الى بيتها : بل كان الأمر سواء من ذلك . انني أكن خذلك شيئاً 
آخر . إن احجار الاكروبول م تكن اكثر غربة” لي من هذا المغزل . و كاترين 
وحدها ... 
كيف حاھا؟ 

فقال لي جان ‏ شارل : 

- ييل إل انها على ما برام . إن عالمة النفس ترد“ لو تخابرينها تلفوئنا 
باقرب فرصة ممكنة . 


تفن 


-- اتفقنا . 

وتحدائت مع کاترین ٤‏ كانت بریجبت قد دعتہا لةضاء عطلة الفصح معہا ٤‏ 
في منزل کان یخصٗ أسرتها ٤‏ قرب محیرة « سيتون ۶۰ قبل اسمح لما ؟ نعم . 
كانت تعرف جمداً انی سأقول نعم » وكانت مسسرورة . وهي متفاهمة تماماً مع 
السيدة « فروسار » : فقد كانت في بيتها ترسم وتلعب بمختلف اللعب > وتصيب 
تسلية كبيرة . 

رما كان التنافس بين الأم والطبيبة النفسية شيثا كلاسيكيا : ول أكن 
بعيدة” عن ذلك على كل حال . وكنت قد رأيت السيدة فروسار مرتين > بلا 
ود : كانت لطیفة ٤‏ ويبدو عليها انها ذات كفاءة ٤‏ وكانت تطرح اسئلة ذكية > 
فتسجّل الأجوبة وتصنفها بسرعة . وحين غادرتها » في المقابلة الثائیة ٤‏ كانت 
تعرف عن ابنق مثل ما أعرف على وجه التقريب . وقمل ان أسافر الى اليونان 
تلفنت لها » فلم تقل لی شيا : ذلك ان المعالجة كانت في اول أمرها . وتساءلت 
وأا أدق” بأبها : « والآن ؟» وكنت في موقف الدفاع : مسلّحة” بالأسلاك 
الشائكة . وم سد ہا تنبت لذلك » وشرحت لي الوضع بصوت بامم . 
وكان راا في يمل أن کاترین تملك اتزانا شعوريا طا ؛ وهي تحني حبا هائلا » 
وكذلك لوز ؛ ولا تحب أباها با فيه الکفایة » فيجب ان ”يطلب مته جهد 
إضانی من أجل ذلك . وليس في عواطفہسا لبریجبت اي تطراف . ولكن 
برجت ٤‏ لكونها أكبر منہا سند وأبكر نضحا » تعقد معا أحاديث تخلتف 
عندها الاضطراب . 

- ولکنہا كانت قد وعدتني بان تقنّه وقکون حذرة ؛ وهي طفلة صادقة 
ومستقيمة جدا . 

- ولكن »> يا سیدقی العزیزة ٤‏ كيف تريدين من فتاة في الثانية عسرة ان 
رن كاماتها ماما ؟ رما كانت تحتفظ لنفسها ببعض الأشباء ٤‏ وتروي أشياء 
اخری تسيء کاترین تلقدءها . إن" قنقہا يبرز للعيان بوضوح فيرسومها وتداعياتها 
الفكرية وأجوبتها على الآسئلة التجريبية . 
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وا حقیقة اني كنت أعرف . ل أكن قد انتظرت السيدة فروسار لأفهم اني 
كنت قد طلبت المستحيل من برجت : إن الصداقة تفترض ان نتكاشف بقلب 
مفتوح . وقد كانت الطريقة الوحیدة ماية كاترين من نفسها هي ا حیاولة درف 
التقاء الطفلتين : وتلك كانت النقيجة التي انتبت البها السيدة فروسار . ولم تكن 
التضية في هذه الحالة قضیة لون من الوان ا موس الصببانیے التي لا تقاوم والتي 
تشكّل مواجہتہا بقسوة خطراً اكبداً . فاذا باعدةا بين لقامما في مبارة ٤‏ فان 
كاترين لن تضطرب لذلك . وكان المفروض ان أتدبر الأمر بحيث يقل" اجتاعبما 
من الآن حى العطة الصيفية » وبحیث لا تكونان بعد" في العام القادم في الصف 
نفسه . ومن المستحسن ايضاً ان أجد لابنتي صديقات اخریات اكثر طفولة من 
بریجیت . 

وقال لي جان - شارل بصوت انتصار : 

- هل ترين ؟ ! لقد كنت على حدق . فبذه الصغيرة هي التي حرفت کاترین. 

وما زلت امم ذلك الصوت ؛ وأتذكتر بريبت » والدوس عالق في ثنية 
قنورتها : « صباح ا حیر يا سبدتی ٤٤‏ وتضبق العقدة في حنجرتي . إن الصداقة 
لشيء مين . لو كانت لي صديقة لد تما بدلا من أن أبقى جامدة واهنة . 

- اول ستحتفظ بها في عمد الفصح . 

- ستكون حزينة . 

- لن تكون كذلك اذا عرضنا علیہا ما هو أشد اغراءٗ . 

وتحمس جان - شارل : إن كاترين مسحورة” بالصور التي جليتبا من 
البوتان ؛ حستا ؛ فسنأخذھا الى روما مع لويز . وعند العودة ٤‏ حب أن توحد 
ها مشاغل تستغرقم ا : رياضة او رقص > او فروسية ! تلك كانت فحكرة 
عظيمة ؟ حتى من الناحبة الشعورية . اسقبدال صديقة حصان ! وناقشت الأمر . 
ران ان ال اقا ور وروص بق الفروسية . 

وبدت كاترين في همئة متماملة حين تحداثت عن رحلة الى روما : و لقد 
وعدت برمحبت ٤‏ وهذا ما سوف يشى علمها . » 


كوا 


-. سوف تفهم . رحلة الى روما : هذا ما لا يحدث كل يوم . ألست راغبة 
في ذاك ؟ 

- كنت أفضل الذهاب الى بت بريحمت . 

وكانت حزينة . ولکن من الم كد انها ستمتلیء حماسا يرم تصل إلى روما. 
ولن تفكتر أبداً بصديقتها . قليل من الفظنة والمهارة » وستکور:_ في العام 


1 القادم قد نسيتها تماما . 
۱ ولاعت سر وران . لم یکن لجان - شارل أن يناقشقضية كاترين» 
ف ٹلیوم التالی » بصورة عللبة . إن ذلك خبانة وانتہالك . آیة رومانلىة ! 


ولكن نرعا من ا حجل كان مخنقہا » کا لو انها كانت كاترين وفاجأتہم فيالحديث . 
کافرا جمبعاً يتناولون العشاء في منزل دوميفبك : ابوھا؛ ومارت ؛ وھوییر , 
وجان - شارل وهي نفسها . (كانت امي قد اغذت ترتاح للاحئاعات 
العائلية .. ويا للطافة بابا ومجاملته لها ! ) 

لقد قال : 

- روت لي اختي حالة مشابهة تماما . ففي الصف الرايم ارتبطت واحدة 
من افضل طالباتها مع زميلة اكبر منها سنا وكانت أمہا من مدغشقر . فاذا 
برؤيتها كلها للعالم تتغّر » وكذلك شخصيتها . 

فساات : 

ہل فر قوا بينهها ؟ 

- هذا مالا أعرفه . 

.۔ فقالت دومىنىك : 

- مين لسكشير اخصائیا » فيبدو لي أن" علینا ان تلبع تصائحه . .. . . 

رألتفتت إلى باہا وسألته بلبجة مراعبة ؛ کا لو انها كانت تعلدى اة كبيرة 
على رأيه : 

.- ليس كذلك ؟ 
ركنت آفېم ان تككون متأثرة بعنايته. فهي شديدة الحاجة الى الاحقرام 
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والصداتة . غير ان ما کان بسوءني هو ان يقم في شرك غنجما ودلاھا . 

هذا يمدو منطقما . 

ذلك الصوت المترداد . لقد كان مع ذلك ؛ في « دلف » > حين كنا ننظر الى 
الفتاة الجنونة الموسيقى ترقص - كان من رألي  .‏ ' 

وقالت مارت : 

- في رأبي ان المشكلة قائمة في مكان آخر . 

وكرت ان عا بلا رب » بالنسبة لطفل » كان غير قابل لأن “عاش فيه . 
وام نکن على حت في أن نحرم كاترين من تعزيات الدين . اما هوبير فكان يأ كل 
في مت . ولا بد انه كان يدير مبادلات معذية لسلاسل الفاتیح ٤‏ وكانت هذه 
آخر هواياته . وقلت : 
٠‏ .- إن من الام على اي حال ان يكون لفتاة صغيرة صديقة . 

فاجابتني دومىنىڭ : 

- لقد كنت انت في غنى عن هذا تماما . 

- ليس الى الحد الذي تظشین . 

فقال حجان - شارل : 

- سنحد ها صديقة اخرى . اما هذه فلا تناسيها ما دامت تى ؛ وتشعر 
بالكوابيس ولا تتابع دروسها كا ينبغي ٤‏ وما دامت السيدة فروسار تجدما 
وقد احرفت قللاً عن حورھا . 

- حصب مساعدتها لاستعادة توازنہا . ولكن لا بفصلها عن برجت . 

اسمع لا بايا . لقد كنت في دلف تقول انه من الطببعي ان بحس المرء 
باضطراب حين يبدأ باكتشاف العالم . 

- هناك اشياء طبيعدة من الافضل تجنہا ٤‏ تمن الطبیعي ان نصرخ اذا 
أحرقنا يدن ! فلأفضل الا حرق بدا . واذا كانت عالة النفس تحده_ا قد 
انحرفت عن محررها ... ۱ 

- ولكتنك لا تؤمن بعاماء النفس ! 
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واحسست ان صوتی كان يعاو . ورماني جات - شارل بنظرة مستاءة : 

5 امي : ما دامت کاقرین تقمل الذهاب مءنا من غير ان تحمل دن هذا 
مآساة » فلا تحعلى انت منہا مأساة . 

- انها لا تحمل من ذاك مأساة ؟ 

على الاطلاق . 

ادن ! 

فالما ابوھا ودومنيك معا . اذن ؟ اما هوبير فقد هز" رأمه بِيئة مرافقة . 
واجبرت لورانس نفسها على الطعام > ولکنہا انہا احست آنذاك بأول تشنج . 
كانت تعرف انها مہزومة . ان المرء لا يككون على حق في وجه جمسع الناس ؟ 
وهي لم تكن يوم من الترفشع بحيث تعتقد هذا . ( لقد كار مناك غاليه 
وباستور وآخرون كانت تذكرم لنا الآنسة هوشه ٤‏ ولكنني لا أعتبر نفسي 
غالیل ) وإذن ؛ ففي عبد الفصح - وستكون بكل تأكيد قد شفيت» فالقضية 
قضية ايام » فالانسان بشمئز من الطعام بضعة أيام » ثم ينتبي الأمر بالضرورة 
إلى التطامن والانببار ‏ سبآخذان كاترين الى روما . وتقشنج معدة لوراقس . 
لملتہا لن تستطیم ان تأ كل قبل مضي رقت طويل . وستقول عالمة النفس 
انها تار عن قصد لآنها لا تريد ان تأخذ کاترین . كلام فارغ .! لو انها لم تككن 
تريد حقاً » لرفضت ؛ ولقاتات من أجل ذلك . وسيكونون جمرع؟ جبرين على 
ا حضوع . 

جميما . لأنهم جميعاً ضداها . ومرة أخرى تنةض علبھا الصورة الي تدفعها 
بأكبر قدر من العنف ؛ والتي تنبثق جرد أن_ يتراخى نشاطھسا وتلبہپا : 
جان ‏ شارل وبابا ودوميتيلك وم يضحكون کا لو کانوا على إعلان امير کي يمندح 
نتاجا من‌وجبة عصيدة . انهم متصالون > مسة امون معا لمبادج الحماة العائلية . 
والاختلافات التي كانت تبدو جوهرية لم تكن لما مثل هذه الأمية بعد كل 
حساب . إنہاوحدھاا ختلفة ؟ مطركحة ؛ غير قادرة على الحماة ٤‏ غير قادرة 
على الحب” . وبكلتا يدا تتشبّث بغطاما . ھا قد اقبل علبہا ما تخشاه اكثر 
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من الموت . لحظة من اللحظات التي ينهار فنا کل شيء ؟ إن جسمہا من حجر » 
وهي تود لو تن" وتهدر ؛ ولكن ليس للحجر من صوت قط ؛ ولا دموع . 

انني لم أرد أن أصدق دومينيك ؛ كان ذلك بعد ثلاثة أيام من ذلك العشاء > 
وبعد كانية ايام من عودتنا من الیوڈان . لقد قالت لي : 

تصواري اننا نفكر في العودة الى الحماة المشتركة > ابوك وأ . 

_ ماذا ؟ انت ويايا ؟ 

- أيدهشك هذا إلى هذا الح ؟ ولاذا ؟ إن لدینا في ا حقاقة اشياء مكثيرة 
مشتركة . لدبنا !ولا ماص برمته ؛ ثم انت ومارت واولادکا . 

- ولكن ذرقيكا مختلفان كل الاختلاف . 
. ے کاپ كذلك ولكننا تغيرة قلِلا ونحن نشیخ . 

كنت اقول لنفسي : « بعض ال ہدوم ‏ . وكان في غرفة الاستقبال زهور 
ربيعية من سوسن وغيره . أهي هدايا من باہا ام انها كانت تير اسلوها ؟ "من 
كانت تققد ؟ المرأه الني كانت ذتمنى أن تصبحها ؟ كانت تتكل . وكنت اترك 
الكامات تنزاى علي وأنا ما زلت امتنم عن تصدیقہا : كانت غالبا ما تروي 
لنفسہا الحكايات . كانت يحاجة الى الأمن وا حبة والاحترام . وكان هو يڪن 
ها من ذلك الككثير . كان يتحقق من اذه كان قد أساء ا حم علها ؛ وان حبہا 
لفناس والجتمم ١‏ ومطايحها ٤‏ انما كانت نوعاً من ا حبویة . والحق انه کات 
محاجة إلى من هو حي الى جانبہ . كان يحس نفسه وحيداً » رکان يمافيالسام ؛ 
إن الكتب والموسيقى والثقافة أشياء جمية جدا »> ولكن هذا لا يله حياة > 
کان لا بد من الاعتراف بأنه كان ما ہزال جذابا جداً . ثم انه كان قد تطور . 
كان يدرك ان النزءة السلسة شيء عقم . وكانت قد اقترحت عليه » النظر 
الى معرفتها للحباۃ البرلمان.4» ان بشارك في مناقشة بالاذاعة: « انك لا تتصورين 
السرور الذي خلفه هذا في نفسي » . وکان الصوت بسیل؛ مقساويا » مراضيا» 
في دفء غرفة الاستقبال التي كانت قد ترددت فیہا صرخات تثير الاثمئزاز . 
« بل ستتحمّل ؛ ستتحمّل » لقد كان جيلبير على حت . اننا نصرخ ونكي 


ك5 


وتتشنج کا لو انه كان في الحماة ما هو جدبر بهذا الصراخ وهذه الدموع وھذء 
الألوان من الاضطراب 

وليس هذا حتى صحلحا . ليس نثمة ما هو غير قابل للاصلاح لأنه ليس ما 
هو ثمة هام . فاماذا لا يبقى الانسان طوال حباقه في السرير ؟ 

وقلت : 

- ولكن عجباً ! إنك تجدین حياة بابا باهتة الى حد بعيد ! 

اني لم أكن أفهم . إن دومينيك م تكن فجأة قد عبرت رأها بباا . 
ول تكن قد اقننمت برؤيته لاءال » ولا اسقسلمت إشاركته ا كانت لسميه 
بتوسطه . وقالت حوية : 

۔ آه سوف أحتفظ برؤبتي لامالم . ونحن متفقان بهذا الصدد كل الاتفاق 4 
فلکل منا شواغله ووسطه . 

- نوع من التعايش السامي ؟ 

اذا اردت ذلك ۔ 

-لماذا إذت لا تكتفيان بان تتقابلا بين حين وحين ؟ 

فقالت دوميقيك : 

۔ انت بلا رہب لا تعرفين العالم » ولا تدركين ما فيه ! 

ولزمت الصمت لحظة ؛ وكان راضحا ان ما تل في رأسہسا لم یکن متعاً 
. اللفيذاً. 
٠‏ -لقد سيق ان قلت لك إن امرأة بلا رجسل هي » اججا] » کائن بلا 
٠‏ طبقة ؛ هذا ملتیس . أن أعرف انهم بدأوا ينسبون لي عشاة) ؛ والواقع 
٠‏ . ان هناك من بعر _ض تفس لذلك . 
فقلت : 
- ولم لا ؟ لقد كان بامكانك ان تختاري رجلا ألمع . 
وشدلات على الكامة الأخيرة . 
- لامع ؟ لور ثمة من هو لامم اذا قورن بير لو فعلت ذلك ليدا علي 
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ان كتفي بمديل . إن أباك هو شيء ختلف تماما . 

واكتسى وجهها بتعبير حالم كان ينسجم مع السوسن وزھور الربیم : 

- زوجان يلثقمان من جديد بعد فراق طويل لبواجہا الشخرخة مما - 
را دهش الناس لذلك »> ولکنہم ٤‏ لن یقهقہوا ساخربن : 

كنت أقل" منہا تیقذا من ذلك ؛ اما الآن > فقد فہمت . الآمان والاحترام: 
هذا ما تحتاج اله اولاً . “إن علافات جديدة » لو قامت »> ستنحط” بها الى 
مستوى النساء السهلات ؛ والعثور على زوج ليس بير إلى هذا ا حد . ركنت 
أقٹتل الشخصية التي ستينها انفسہا : امرأة واصلة »> امرأة تاجحة ولكنبا 
تنفصل عن الوان الخفة ٤‏ وتؤثر عليها مباهج أرصن وأصعب وأكثر صيمية . 

ولکن هل كان باہا ع وفاق ؟ لقد مرت لورانس في المساء نفسه لترى 
أإها . في ذلك :انزل » منزل رجل وحيد کان بروق لها كثيراً بجرائدہ وكتبه 
المبعثرة » ورائحته القديمة . وسألته على الفور تغريبا وهي تقتسر الابلسام : 

أصحبع ما ترويه دومينيك من انکما ستعودان الى الحياة المشتركة ؟ 

نعم » على ما قد یکون في ذلك ما يثير دهشتك ! 

وكان يبدو عله بعض الارتباك : کان يتذ كدر ما سبق ان قاله عن 
دومىنىكڭ 0 

نعم » اعترف أن هذا يد هشني . لقد كنت شديد الحرص على وحدتك . 

لست جيرا على أن أفقدها اذا أقت في بيت أمّك . إن منز لها كير 
جدا . ومن كان فی مثل سنا محتاج طبعا الى الاستقلال . 

وقالت : 

اعتقد أن” هذه فكرة طبية . 

- أظن ذلك . انني أعيش منطويا على نفسي أكثر ما ينبغي . فيجب على 
اي حال الاحتفاظ باتصالنا بالعالم . وانت تعمین ارن دومينيك قد نضحت ؟ 
إنها تفبمني أكثر جداً من الماضي . 

وكانا قد تحدث في أمور كثيرة وابتعشا ذكريات رحلتها الى البونان . 


۸۳۲ 


وني المساء كانت قد قاءت عشاءها » فلم تنمض من سر برھا في البوم التالي ٤‏ ولا 
في الوم الذي تلاه » وكانت مصعوقة حجري عنيف للصور والكامات التي 
نت تثب في رأسما متصارعة كأنها خناجر ماليزية في درج مقفل ( فاذ! 'فتم» 
كان کل شيء منتظماً مادا ) وفتحت" الدرج . إن كل ما في الأمر انها مصابة“ 
بالغيرة . لقد 'صفدّي اوديب تصفية رديئة ٤‏ فظللّت أشي منافستي . الحكترا » 
أغامنون . أمن أجل هذا أثرت في" ميسين كل" هذا التأثير ؟ لا 2 لا . رّهات . 
لقد كانت ميسين رائعة ٤‏ وجماها هو الذي أثثر في" . وأغلق الدرج ن جديد » 
فعادت الختاجر تتصارع . الي مصابة بالضیرۃ ولکن خصوصا » خصوصاً ... 
وجعلت تتنفس بأسرع ما ینبغي ٤‏ فأخذت تلہث . لم يكن صحيحاً إذن انه 
كان بلك ال کمة والفرح وان اشماعه الخاص كان يكفيه ! ذالك السر” الذي كانت 
. تأخذ على نفسبا انها ل 'تحسین اكتثافه ریا کان بعد كل حساب غير موجود 
أصلا . إنه لم یکن موجوداً : فبي تعرف ذلك منذ زيارة الیونان . لقد كنت 
«خائية » ؛ كانت الكلمة قطعنہا . 
وشدات المنديل على اسنانہا کا لتحجب الصرخة التي كانت غير قادرة على 
اطلاقہا لقد خاب املي وأنا على حق في ذلك . « افك لا تتصورين السرور 
الذي حدث له من جر“اء ذلك ١|‏ . وهو : د انها تفهمني اقضل من السابق > . 
لقد أحس نفے لھا . « ”می » هو الذي كان ينظر الى العام من عل بلا 
ممالاة بامعة ٤‏ وهو الذي كان يعرف لا حدوى كل 5يء ؛ وقد وجد الصفاء 
والمدوء فیا وراء اليأس . هو الذي ل یکن لتزعزع» سيتحدث في هذه الاذاعة 
التي كان يتبمها بالكذب والعبودیة . انه لم یکن من نوع آخر . ولو تحدثت' 
في ذلك لى مونا ٤‏ لقالت لي : «١‏ مادا تريدين ! ؟ انهما قطرتا ماء » . 


وراودها النعاس ٤‏ وهي مرهقة 1 وحین فتحت عنما ؛ کان جان - شارل 


حاضراً . 
- يا حبوتي . لا بد اطلاقا من ان تقبلي رؤية الطبيب . 
- لأي شيء ؟ 


VAY 


فانئفضت : 


- كلا . على الاطلاق . لن ادعہم يتلاعبون بي . 
رصاحت : 

I ! كلا‎ 

- هدئي روعك ! 


وسقطت ثانبة على وسادتها . سمقسرونا على ان تأ كل » وسم جعاو نپا قبتلم 
كل شيء ؛ كل ماذا ؟ كل ما ققیثہ ٤‏ حباتہا » حياة الآخرين بغرامماتهم المزيفة ٤‏ 
وقصصمم ا مالیة ٤‏ وأ كاذيبهم . انهم سیشفونہا من رفوضہا » من يأسها . لا . 
اذا ؟ هذا الل الذي يفتح عينه ويرى ان کل شيء مظل . ماذا يديه ذلك ؟ 
الأفضل ان یغلق عبنيه من جديد . وكاترين ؟ أينبغي اماض جفنيها ؟ د كلا » . 
لقد صاحت بصوت مرتفع . لا كاترين . لن اسمح بان يفملوا يها ما فعلوا بي . 
ماذا فعلوا بي ؟ هذه امرأة التي لا تحب أحدا » ولا تحس جمالات العالم » بل هي 
عاجزة حتى عن البكاء » هذه المرأة التي اقبؤها . اما كاترين: فیجب على المکس 
ان افتحعينيها فور]» فلعل شعاعاً مزنور يتسب الها ولعلہا تنجو من ذلك ... 
م ؟ من هذا اللبل . من ا جہل . من اللامبالاة . كاترين ... وانتصبت فحأة : 

- أن يفعلوا ہا ما فعلوا بي . 

- هدائي روعك . 

وأخف جات - شارل معصمها » وکان بصمرہ يترئج کا لو افده كار بريد 
النجدة ؛ كان أي امر طاريء یكکفي لث الذعر فينفسه > هو المعروف باسلطه 
وشدة ثقتہ باته على حمق 

- اذني لن اهدأ . لا ارید طسبا . انك انتم الذين تجعاوزني مريضة . 
وسأشفى من تلقاء نفسي لأنني أن اسقسلم لم . ان اخضع لکم بصدد كاترين . 
لقد كنت أنا خاسرة “ مضلَّلسَة . انني كذلك . وسأبقى كذلك. اماهي » 
فلن يشو"هوها . ازني لا أريد ان "تحرام من صدیقتہا . أريد ان تقضي عطلتبا 


۸٤ 


في بيت بریجبت . وهي لن تری عالمة النفس تلك . 

رقذفت لورانس الغطاء عنها ٤‏ ثم نہضت > فارتدت ثوب طوت3 ونظر' 
جان - شارل المذعور مسمّر علیہا . 

- لا تستدع الطبيب . فأ لا اهذي. كل ما هنالك انني اقول ما أعتقد به . 
اوه . لا تكن لك هذه الهيئة ! 

- انني لا افہم شيثاً مما تروين . 

وبذلت لورائس جهداً واتخذت لطهحة متعقلة . 

الامر بسيط . انني أ التي اهم بكاترين . أما أنت فتتدخل بين الین 
والحين . ولكنني أن التي ارببھا » وعلیٌ انا تقع مسؤولية اتمفاذ القرارات . 
وأا اتخذها . ان تربية طفل لا تعني ان نجعل منها صورة جميلة . 

كان صوت لورانس يعاو بالرغم منہسا . وكانت تتکا وتتڪل ولا تدري 
بالضبط ما تقول ؛ ما هم ؟ ا مہم ان تصرخ باعلى ما يصرخ حجان - شارل وجمیع 
الآخرين » وان تحبلهم إلى الصمت . وكان قلہہا يخفق شديدا رعبناها تحترقان . 

- لهد اتخذت قراراتي » ولن اسلسل . 

ركان جان - شارل يبدو اكثر فأكثر مذهولاً ؛ وقد تتم بلبجة مبدائة : 

- لاذا لم تقولي لي ذلك كله من قبل ؟ ما كنت بح اجة الى ان تصبحي 
مريضة ولم أكن اعرف ان قلبك تم هذا الاهتام كل بهذه الحكاية . 

- قلي ٤‏ نعم ؛ را لم یکن لي من قلب بعد . واحكن هذه الحكاية هتم 
بها قلي . 

ونظرت اله » في عمنیه مجابمة > فأدار رأسه : 

- كان عليك أن تحدثيني من قبل . 

- ریا . وعلى كل حال » انتہی الأمر الآن . 

ركان جان - شارل عنيداً ؛ ولكن هذه الصداقة بین كاترين وبريحيت لم 
يكن محملہا حة) على مل الجد ؛ ان هذه القضة كلها هي أكثر طفولية من ان 


تعنيه حة) . ولم یکن الامر يسيراً منذ خمسة أعوام > وهو غير راغب في أن 
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فى ل. 

نثقفون (روایة بجزئین) ترجمة جورج طرابيشي ٠٠٠١‏ 
از وا یا ترجة عايدة م. ادريس ٠٠٠‏ 

ا مغامرة الانسان ترجمة جورج طرابيشي ١‏ 
رجودیة وحكة الشعوب « « » Ye‏ 

و اخلاق وجودية » 2 2 سس 

قوة الاشياء ( جزآن ) ترجمة عايدة م. ادریس ٠١٠١٠١‏ 


منشورات دار الآداب بيروت 


من منشورات دار الآداب - بيروت 


٭ ايك یا يلدي الحبيب لألان بيتون 

© هل تحبين برامس لفرانسواز ساغان 
© زورب لكاز انتزاكي 

© مدام بوفاري لفاوبیر 

© ماریاتا ( مسرحبة ) تاور کا 

© هيروشيا حببي (مسرحية) المارغريت دورا 


کو ا احتی 


بعد سنوات طويلة » تمود ا 
الكاتية الفرنسية الشبيرة يموت 7 
دو وف_وار پروابتہا هلد 3 
« الصور الجميلة » الى اقيت 
ولا تزال تلقی ترحیبا كبير أمن 
الصحافة الادبية في الغرب . 

وقد قالت عن ا الؤلفة 
ہا 2 انپا كتاب عن الحقيقة » 
| دقعني الى كتابتها الاشمثزاز 
الككبير الذي أحس به ازاء عالمالكذب الذي حيط بنا : الصحافة > التلقزيون » 
الاعلانات › الموضة التي تطلق شعارات وبيانات واوهاما يتبنثاها الاس 
فتقتّع العام الحقيقي » ۱ 

انبا رواية جذاابة تفضح فيها مورت دو بوقوار المدنية القائمة على الوم 
والتضليل كما تفضح البورجوازية » عبر جموعة من الابطالينتمورن الى طبقة © | 
د تعيش في الزيف والككذب » ولا تتطبع او لا تريد ان تکثشف الصدى تحت 
الاصطناع 001 >5 


والقاريء یتابع بشغف واهتام ابطال الرواية : لورانس زوجة جات - 
شارل٤‏ واعہا دومينيك» وطفلتہا كاترين التي وصفت بأنہا « وجودية صغيرة ) , 
وسواهم وهم يتحر كوت في إطار من الاخلاص والحانة » والحققة والزیف ٤‏ | 
والحب والكراهية ... ولا شك تي ان كاترين الطفاة ستثير امتماماً خاصا | 
بما تعانيه من مأساة البؤس والجوع تي العال ٤‏ وبسڑالہا الساذج العممتى : ھ ماذا ۱ 


نحن موجودون ؟ » ۔ 


رواية لا تستطيع ان تتركها قبل ان تغہي قراءتها ... 


الثمن : ٣٥٥‏ ى. ل 4٥١١‏ ق. س - ه١٠٦‏ ملم 


